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قال الرسول محمد ۾ : 

(ياايها الناس ٠‏ الا ان ربكم واحد « وان اباكم 
واحد . الا لافضل لعربي على اعجمي › ولا 
لعجمي على عربي › ولا لأحمر على اسود › ولا 
لأسود على احمر الا بالتقوى). 


قال الخليفة عمر بن الخطاب a,‏ 
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. 


الاهداع 


> إلى والدتي الغالية التي كانت دعواتها نبراساً ينير لي 
sl‏ سي 


0-5 إلى اخي العزيز الذي غمرني بفضله الذي لاينسى ابدا. 


4 إلى زوجتي الصبورة التي كابدت معي وتحملت كل 
مس سس ع ع سس اَي 


g‏ فلهم بعدالله تعالى يرجع الفضل إلى ما انا فيه. 


رائد 


شكر وتقدير 


يطيب لي ان اسجل جزيل شكري وعرفاني للاستاذ الدكتور نجمان ياسين عباس 
الذي تفضل مشكررا بالاشزةات«على هذه الرسالة call a gay‏ اليه قي SLA)‏ 
موطوهيا» :كنا كان الجهزده لكي العلنية اة وكرتجيهاته'الرصينة عة p pine‏ 
اثر واضح في اتجازها + فله مني جزيل الشكر والعرفان وخالص الوفاء والاعتراف 
بالفضل ol jae‏ الله عني خير الجزاء ووفقه سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه. 

كذلك (oul‏ سكن الاسانذة ali!‏ الذين Gals‏ على ادنم اناه ذو بسكي 6 
واسجل شكري Let)‏ لكل موظفي المكتبات التي استفدت من كتبها لانجاز رسالتي 
Lay‏ اة yal‏ كزية فى خا ارف ك كليية اذا قي رضن 
والمكتبة المركزية في جامعة بغداد ومكتبة متحف الموصل ومكتبة متحف بغداد . 

إلى أولئك شكري وعرفاني بالجميل لهم ولكل من قدم لي العون والمساعدة جزاهم 
الله عني خير الجزاء » والله الموفق. 


الباحث 


pee لهذا‎ GS, العودية‎ Ge إلى‎ ala, Gayl qa Gla! alla al ool 
في القدم حيث عرفته ومارسته اغلب الامم والشعوب وعملت به مستفيدة من‎ Ale gall جذوره‎ 
القدرات والجهود التي يتمتع بها الاشخاص الذين يقعون في الاسر نتيجة الحروب الدائرة‎ 
انذاك » وتسخيرهم للقيام بالاعمال التي تطلب منهم واستغلال جهودهم من خلال استرقاقهم.‎ 

لقد عرف البابليون والاشوريون في العراق القديم استخدام الرقيق وكذلك المصريون 
والهنود واليونان والرومان والفرس وغيرهم من الأمم والأقوام الأخرى » وكانت للديانتين 
اليهودية والنصرانية وقفة مؤيدة ومعترفة بالرق لما كانت عليه الحياة انذاك من تسلط وقهر 
وعدم وجود ظروف ملائمة او تفهم للتغيير نحو اعطاء الانسان الأسير جزء من حقوقه التي 
حباه بها الله je‏ وجل » ولم تكن المبادئ والقوانين القديمة بأفضل حال من سابقاتها حول 
تناول موضوع الرق واعطائه مايستحق من اهمية ومعالجة بشكل سليم وصحيح لما في ذلك 
من ماين pal‏ الصاح الشخصية التي كانت ريع الابضار عن الرؤية الضتحيحة حول 
الانسانية المفقودة انذاك » واستمرت الحالة على ماهي عليه حتى مجئ الاسلام الذي توقف 
ملي عند الرق وما فيه من معاناة وقسوة للأنسان تنافي الاخلاق والقيم التي جاء بها الاسلام 
وحملتها عقيدته القائمة على الحرية » ولذلك تناول الاسلام الرق وقام بمعالجته بطريقة إنسانية 
واضعاً الأسس الصحيحة والقوية لتحرير الرقيق ومنحهم حريتهم ودورهم في المجتمع العربي 
الاشااني؛ 

جعل الإسلام المساواة شعارا في حملته ضد التمييز وضيق الأفق فلم يفرق بين ابيض او 
اسود ولا بين حر او عبد فالتقوى وقوة الإيمان هي المقياس والمفاضلة بين الإنسان وأخيه 
الانسان ومن دون الالتفات الى اللون او الجنس او العرق الذي كان يشكل قلقاً للكثير من 
الاشخاص Lad‏ سلف واصبح للرقيق مكانة جيدة في احضان الاسرة العربية الاسلامية وفي 
المجتمع الاسلامي وتمتع بحقوق لم تكن تعطى له وربما راودته في احلامه فقط » وتتابعت 
التشريعات والتوصيات التي ضيقت الفارق بينه وبين سيده وقلصتها تمهيداً لردمها من غير 
رجعة. 

وتاتي أهمية دراسة هذا الموضوع لتعلقها بحياة الانسان واوضاعه في المجتمعات 
dy pl‏ السابقة DLOU‏ وما قاذ من aay + yey alle‏ من :هذا ما Alin‏ الاك اله من 
كرامة بعد ان ضاعت وفقدت قديماً ولخطورة هذه الظاهرة البغيضة والمقلقة التي لم تعالجها 


أي من الديانتين اليهودية والمسيحية LS‏ ينبغي وكأن القدر قد جعل مفتاح هذه القضية 
والظاهرة الانسانية الكبيرة بيد الاسلام الذي فتح لهم ابواب الحرية وعالج ظروف الرقيق 
وقلص وأوقف اسباب الرق. 

وكان العمل على القضاء عليه بشكل تدريجي مدروس مستنداً على قاعدة متينة تتمة 
بعدد من الايات القرانية الكريمة التي تحبب العتق ووضع كفارات لبعض التصرفات بعتق 
الرقيق » وتعزيزاً لما جاء في القران الكريم تناولت السنة النبوية الشريفة هذا الموضوع 
وحببت العتق والقضاء على كل شكل من اشكال الرق والعبودية وكان هذا على مستوى 
الحديث Cay pill og pall‏ وغلى cg ine‏ التطنيق العملن في شن الوقت: 

ان هذه الدراسة تسلط الضوء على دور الاسلام في معالجة مسألة الرق والرقيق 
واعطائهم المكانة التي يستحقونها عن طريق اعطائهم الحرية والحياة بشكل سوي دون 
الالتفات الى الماضي الذي اصبح يشكل حافزأ للتعويض والاخذ بنواصي الحياة التي عادت 
اليهم من جديد ومشاركتهم الفعالة في كافة جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والفكرية. 

لقد استعنت بالمصادر المتوفرة في قطرنا العزيز حول استكمال هذه الدراسة لصعوبة 
الحضؤل على امان ال فة ني Cilgall‏ راوسا Ayala!) Kyla Ay yall‏ وغ 
محاولاتي الكثيرة والمتكررة وذلك بسبب الحصار الجائر والظالم على قطرنا الباسل. 

قمت بتقسيم رسالتي الى تمهيد واربعة فصول حيث تناولت في التمهيد تعريف الرق لغة 
وعرفاً ومعرفة الرق عند الامم والاقوام التي سبقت الاسلام وكيفية المعاملة التي كان يتلقاها 
الرقيق على ايديهم من تعسف وجور وعده آلة للعمل مجردة من المشاعر والاحاسيس وقتله 
Guu! aay aye,‏ تون GUN‏ الى السائيقة did Sy‏ وحفوقه. 

اما الفصل الاول فكان الحديث فيه عن دور الرقيق السياسي في صدر الاسلام والدولة 
الاموية ومشاركتهم في القتال الى جانب اسيادهم واستشهاد عدد منهم في المعارك الاولى 
للإسلام واستخدامهم في محاولات الاغتيالات التي كلفوا بها من قبل اسيادهم وتكريمهم عن 
ذلك » وتولي مناصب مرموقة في بعض الاحيان من قبل الاكفاء منهم وكانت اغلب الجيوش 
العربية الاسلامية تضم بين جنباتها الرقيق المرافق للجيوش للخدمة وتقديم الاحتياجات لهم 
والقتال ايضاً في حالة الحاجة اليهم » وبعد التطور الذي حصل في الدولة العربية الاسلامية 
وتنظيم الجيوش والاهتمام بها للإعتماد عليها في توطيد السلطة والحكم ولكثرة الفتن 
والاضطرابات انفتح المجال امام الرقيق لمشاركة اكبر مما كانت عليه في العهدين السابقين 
(عهد الرسالة وعهد الخلفاء الراشدين). 


أما الفصل الثاني فقد احتوى على اسهام الرقيق في المجال الاقتصادي في صدر الاسلام 
والدولة الاموية لما للاقتصاد من اهمية ودور في تكوين المجتمعات وتدعيمها وكانت طبيعة 
جزيرة العرب قد اعطت لبعض الفعاليات الاقتصادية اولوية واسبقية ومنها الرعي الذي 
مازسه الرقيق بشكل واسع ولكلاً الجنسيق وكذلك استصلاح الأراضي الزراغية وزراعتها 
وايصال المياه اليها واوكلت العناية بها للرقيق الذي يملكه صاحب الارض واستئجار الرقيق 
للقيام بالاعمال الزراعية ونتيجة للاحتقار والاستهجان لبعض المهن والصنائع اوكلت هذه 
المهن للرقيق الذي عمل بها واجاد في الكثير منها وحمل اسم المهنة التي كان يعمل بها 
ونهضت الاماء بدور كذلك في مجال الصناعة وتوفير بعض الصناعات البسيطة التي يحتاجها 
البيت العربي آنذاك ومواكبة الاحتياجات ¢ وكذلك كانت التجارة من السمات المميزة للعرب 
في ذلك الوقت واقتصادهم يقوم عليها بشكل اساس وكانت المشاركة في التجارة واسعة » 
وكان للرقيق دور مهم في العملية التجارية عن طريق حراسة القوافل التجارية وتأمين الطرق 
اليها وكذلك المشاركة الفعلية في التجارة بعد الاستئذان من سيده واخذ موافقته في ذلك. 

أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه دور الرقيق الاجتماعي في صدر الاسلام والدولة 
الاموية واثره فيها وتطور وتفاعل دورهم بشكل تدريجي حيث تم التركيز على دور الرقيق 
في الاعمال المنزلية والخدمة فيها ودور الاسرة العربية الاسلامية في حسن معاملتهم وعدم 
ارهاقهم بالاعمال التي تكلفهم بها واعانتهم اذا لزم الامر وعدهم من افراد الاسرة حتى انه في 
كثير من الاحيان لايمكن التفريق بينهم وبين اسيادهم للمعاملة الحسنة التي يتلقونها من قبل 
اسيادهم » وكذلك إدخالهم الى الدولة العربية الاسلامية بعض المأكولات والمشارب التي لم 
كن Gilly Gell aie AMT da yee‏ جلبويها م Gay ya aes‏ التكزون DL) Foy yell‏ 
ودخولهم دار الاسلام وباتساع رقعة الفتوحات الاسلامية وكثرة ورود الرقيق الى حاضرة 
ASN el) al‏ عن gah jae eG‏ بسو الماع لدان aie‏ عليه 
حتى يمكن التمييز بينهم وكذلك مسالة الزواج من الرقيق وعدم التحرج من ذلك وان غاية كل 
مسلم في انشاء اسرة تكون امتداداً له والمكان الذي يرتاح فيه ويقضي اوقاتاً سعيدة فيه ومن 
حق الرقيق ان تشمله تلك الامنية ويسعى للوصول اليها إذ أن الاسلام حبب الزواج بين 
ony yall‏ مهما ANY‏ يح من اللعاصي رك LNT aad‏ )4 المطلمة على Spall‏ 
المشركة وكان الرسول محمد # قدوة حسنة لهم إذ كان قد اعتق وتزوج وكذلك الصحابة 
وابناؤهم فيما بعد وذلك للتخفيف من العصبية القبلية التي كانت قوية وجعل تلك التعديلات التي 
جاء بها الاسلام حول الزواج من الرقيق مقبولة لأنها كانت تصب في صالح الانسان والبشرية 
خا 


وفي الفصل الرابع » تم التطرق فيه الى دور الرقيق الفكري في صدر الاسلام والدولة 
الاموية وظهور قسم من الرقيق الذين استطاعوا اخذ نواصي العلم واجادوا فيه ونالوا من 
جراء ذلك الاحترام والتقدير ولم يمنعهم الرق من التفوق بل كان sila‏ | ودافعاً لهم ويرجع 
الفضل في ذلك الى الاسلام الذي فجر كل الطاقات الكامنة في نفوسهم المؤمنة ووضعها على 
الطريق الصحيح. 

ولاستكمال هذه الدراسة قمت بمراجعة الكثير من المصادر والمراجع العربية والمترجمة 
وكان للقرآن الكريم الدور الاول والكبير في اغلب الفصول لأنه كان بمثابة المرشد الذي 
استنير به في معالجة الموضوعات المطروقة التي تناولها القرآن الكريم » وكذلك كتب الفقه 
لتقوية ودعم الاقوال التي تناولتها الاحاديث النبوية الشريفة وكان لصحيح البخاري 
رت سنة 7557ه/559 م) دور واضح وكبير في تناول الأحاديث النبوية الشريفة حول الرقيق 
وما يتعلق بهم وكذلك كتب الصحاح الاخرى التي استكملت فيها التفصيلات الاخرى حول 
الرقيق واوضاعهم آنذاك » وكان لكتاب (الموطأ) لمالك (ت سنة 119اه/ 755 م) رؤية 
واضحة حول عمل الرقيق في مجال الرعي ولكلا الجنسين وكذلك العمل الزراعي وما يتعلق 
فيها من استصلاح وزراعة الاراضي وكذلك العمل في الصناعة وتناول المكاتبة بين السيد 
one‏ واثمان مكاتبتهم آنذآك والمساعدة التي يتلقونها من قبل الخلفاء وابناء الصحابة في 
مساعدتهم للحصول على العتق ونيل الحرية. 

واستعنت ببعض كتب الجغرافيين التي احتوت معلومات جيدة وقيمة في نفس الوقت 
ومنهم (الاصطخري ) وكتابه (المسالك والممالك) (ت حوالي النصف الاول من القرن الرابع 
الهجري/١٠م)‏ إذ اشار فيه الى عمل الرقيق في المجال الزراعي وكذلك ابن حوقل وكتابه 
(صورة الارض) (ت سنة 7517ه/177م) الذي اكد على ما جاء في قول الاصطخري حول 
الرقيق والمشاركة في الاعمال الزراعية واسهامهم قبل الاسلام وبعده. 

وكذلك كتب المعاجم التي تحدد الاماكن والمواقع التي حدثت فيها امور جسيمة وخطيرة 
كمعجم ياقوت الحموي معجم البلدان (ت 5777ه/18١١١م)‏ الذي حدد لنا مكان موقعة الحرة 
الشهيرة. 

وكتب السيرة والمغازي التي دونت المآثر الخالدة للاسلام ومن هؤلاء ابن هشام وكتابه 
(السيرة النبوية) (ت 4+١5ه-/555‏ م) الذي كتب سيرة الرسول محمد #8 وقدم لنا اشارات 
عن دور الرقيق ومساندة الاسلام لهم وحسن معاملتهم كما حدث مع سلمان الفارسي ذه وكذلك 
دور ابي بكر الصديق خ4 في انقاذ الرقيق المعذبين في الله وعتقهم لوجه الله تعالى » 
ومحمد بن جرير الطبري (ت ١٠7ه/555‏ م) الذي امدني بكثير من الروايات في AS‏ 
(تاريخ الرسل والملوك) وكتابه (المنتخب من كتاب ذيل المذيل) حول الرقيق ومشاركاتهم في 


الحروب مع اسيادهم والاغتيالات السياسية التي تمت على ايديهم بتكليف من اسيادهم 
ومشاركاتهم في كافة المجالات التي عملوا فيها. 
(ت ۹ ھل/ "1 6 وكتابه (العمدة في محاسن الشعر وآدابه) إذ اوضح الصورة التي 
كانت عليه الحالة آنذاك من غناء وطرب قبل الاسلام وبعده ودور الرقيق الوافدين الى دار 
الاسلام وماجلبوه من آلات موسيقية وتطوير الغناء وصبغه بالصبغة العربية. 

وكذلك أفادتني الكتب التي Cube!‏ وصفا Lids‏ لما حدث في ذلك الوقت ومنهم محمد بن 
حبيب (ت 7545ه/ + AT‏ م) وكتابه (المحبر) وكتابه (المنمق في اخبار قريش) وما جاء فيهما 
من شرح لاحوال الرقيق وتفاعلهم الاجتماعي والاقتصادي مع المجتمع العربي آنذاك › 
الكلبي (ت 5١٠ه/5١8‏ م) وكتابه (الاصنام) الذي اوضح فيه استخدام الرقيق في المناسك 
الدينية - الحج - بطريقة لاتنسجم مع كرامة الانسان. 

واخذت من كتب الفتوح التي تناولت تحرك الجيوش العربية الاسلامية لدك معاقل 
المشركين ونشر الاسلام فيها ومن ذلك الازدي (ت A£O/—_aY¥)‏ م) وكتابه 
(تاريخ فتوح الشام) الذي تناول فيه تحرك الجيوش العربية الاسلامية ومرافقة الرقيق 
لأسيادهم والقتال الى جانبهم عند الطلب منهم ذلك « واستفدت من كتب اخرى حول الفتوحات 
ومنها (فتوح افريقيا والاندلس) لإبن عبد الحكم (ت 751ه/١87‏ م) وذكر فيه تولي Gas‏ 
الرقيق مناصب مهمة في البلدان التي فتحت من قبل المسلمين. 

وبعض كتب تراجم العلماء التي تناولت بشكل أو آخر الرقيق ومنهم ابن جلجل 
(ت ٤۸ه/٤ ٩٩‏ م) وكتابه (طبقات الاطباء والحكماء) الذي ذكر فيه قيام عبد للمغيرة بن 
شعبة بقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4ه » وكذلك ابن ابي اصيبعة 
(ت 3771748ه/19١١١‏ م) وكتابه (عيون الانباء في طبقات الاطباء) الذي تطرق فيه الى 
استخدام الرقيق في تصفية المناوئين للحكم عن طريق دس السم لهم الذي اعده الطبيب آنذاك 
والقيام بذلك العمل بتكليف من اسيادهم واجزال العطاء والهدايا لهم مقابل قيامهم بذلك العمل. 

واستعنت بكتب ومراجع حديثة وكثيرة تناولت هذا الموضوع وكان لكتابا الدكتور نجمان 
ياسين الاثر الكبير في اغناء هذه الرسالة لما لكتاباته من رؤية واضحة ودقيقة حول الرقيق 
وما يتصل بهم » وكذلك افادني كتاب (الرق في الاسلام) لكاتبه احمد شفيق بك في معرفة 
احوال الرقيق قبل الاسلام وعند co SY! al YI‏ وما قاد به Cpe SLY!‏ الغاء البق 25 Lena‏ 
بشكل مدروس ٠»‏ وكذلك د.صالح احمد العلي و د.جواد علي اللذين كان لكتاباتهما الدور المهم 
في اغناء هذه الرسالة » وكذلك كتاب (الرق ماضيه وحاضره) لعبد السلام الترمانيني الذي 


كان ذا فائدة كبيرة لاحتوائه على معلومات قيمة حول الرقيق واوضاعهم قبل الاسلام وبعده 
واستفدت بالكثير من كتب المراجع الحديثة التي استعنت بها كل حسب اتجاهات كتابته 
ولامجال لذكرها هنا لكثرتها وتعددها. 

أما بالنسبة للكتب المعربة فكان لكتاب (قصة الحضارة) لديورانت فائدة في التمهيد 
والفصل الاول وذلك لتناوله كيفية نشوء الاسترقاق ومصادره التي كانت تغذيه وكذلك كتاب 
(الحضارة الاسلامية) لادم متز » الذي تناول الحضارة العربية وكيفية معاملة الرقيق بشكل 
انساني غير مسبوق وتفهم سليم لأوضاعهم من قبل المسلمين » كما استفدت من كتب اخرى 
كثيرة لمعرفة الاوزان والمكاييل المستخدمة في صدر الاسلام وتفسيرها وتقريب الصورة 
بشكل دقيق واستعنت GUS‏ (المكاييل والاوزان ومايعادلها بالنظام المتري) لفالتر هنتس » 
ga aaa eu‏ :ذلك 

واستفدت من البحوث المنشورة في المجلات العراقية والعربية التي اشارت الى اوضاع 
الرقيق ودورهم في كافة المجالات كبحث الدكتور نجمان ياسين (ثوابت ادونيس ومتحولاته 
عن القرن الاول الهجري) المنشور في مجلة الموقف الثقافي الذي تناول فيه مقتل الخليفة 
عثمان بن عفان #ه ودور الرقيق في ذلك وبحث لحمد الجاسر المعنون 
(المعادن القديمة في جزيرة العرب) المنشور في مجلة العرب الذي اشار فيه الى عمل الرقيق 
في التعدين والتي اسهمت في اغناء الرسالة من جوانب عدة. 

وفي الختام » اتقدم بالشكر والعرفان لأستاذي الدكتور نجمان ياسين المشرف على هذه 
الرسالة الذي يعود الفضل اليه في اختيار موضوع رسالتي فهو الذي منحني الكثير من جهده 
ووقته وسعة صدره وكان لملاحظاته العلمية والمنهجية الدقيقة ابلغ الاثر في اثراء واغناء 
الزسالة :زاظهيار ها بالشكل الاق usually‏ إن شاء اله 

وبفتاما go J‏ أن أكون قه.وفقت فى'دراينة هذا الموضوغ (iy‏ اعغطاء صورّة واش هة 
حسنة عن موقف الاسلام من الرقيق بشكل يختلف تماماً عما كانوا يلاقونه قبل ذلك » وفي 
الختام اسأل الله تعالى التوفيق والنجاح انه سميع عليم مجيب الدعاء. 


تعريف الرقيق 


تعريف الرق: 
أ. لغة: 

الرق في اللغة: الرق بالكسر هو "الملك والعبودية" » ورق صار في رق واسترقه فهو 
مرقوق Gres‏ ورقيق وجمع الرقيق ٠ Meld)‏ والرقيق من الالفاظ التي تقال للواحد وللجمع 
فالعبد رقيق والعبيد رقيق ايضا. 

وفي تعريف آخر: "انه الانسان حرأ كان ام عبداً ذهب الى استحقاق الله تعالى 
والمعروف انه العبد MN Leal‏ › وقد دلت جميع التعاريف التي تناولت الرق على انه يمثل 
الخضوع والطاعة. 
ب. عرفا 

الاسترقاق عرفاً: الاسترقاق ادخاله في حالة الرق وهي حالة تملكه وصيرورته عبدا 
بسبب من اسباب الاسترقاق وهي مختلفة بحسب القوانين والامم والديانات) » وبذلك يحرم 
الانسان من حريته بجعله ملكأ Ve yal‏ » مما يحوله الى مايشبه المتاع الخاص Moa ay‏ 
وايغالاً في الانتقاص من كرامته كان من حق سيده ان يبيعه او يؤجره لمن Melty‏ 

وتم تناوله من مركز قانوني او واقعي pila‏ او مؤقت يمكن بمقتضاه ان يباشر فرد 

على فرد آخر او ان تباشر جماعة على جماعة او فرد على كل او بعض سلطات حق 


)1( اسماعيل بن محمد الجوهري ¢ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق: احمد عبدالغفور عطار 
(بیروت:۱۹۸۷) ج٤‏ »> EAP‏ ١؛‏ ابو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور » لسان العرب » اعداد 
وتصنيف: يوسف خياط (بيروت/ د. ت) مج١‏ » ص ٠٠١9‏ ؛ الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الاصبهاني . المفردات في غريب القرآن » اعداد: محمد احمد خلف (القاهرة: ۱۹۷۰) VAY Ge‏ 

)1( ابوالحسن المختار بن الحسن بن عبدون ابن بطلان » رسالة جامعة لفنون نافعة في شرى الرقيق وتقليب 
العبيد » تحقيق: عبد السلام هارون (القاهرة: 1908( ص۳۳۳ ؛ مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي » القاموس المحيط (بيروت: ۱۹۸۳) ج٠‏ » ص” /77720 ؛ محمد مرتضى الزبيدي › تاج 
العروس (بيروت: ٠١۹۹ - ۲٥۹۸ص 6 Vee )١155‏ . 

(؟) علي بن اسماعيل النحوي المعروف بابن سيدا » المخصص (بيروت: د.ت) مج١‏ » ص55 .١‏ 

VV E Cpa » ٤جم‎ )۱۹۷١ محمد فريد وجدي ¢ دائرة معارف القرن العشرين (بيروت:‎ )٤( 

)0( احمد شفيق بك ٠‏ الرق في الاسلام » ترجمة : احمد زكي (القاهرة: (AV AVY‏ ص۷ ؛ علي عبدالواحد 
وافي » حقوق الانسان في الاسلام (القاهرة:۷٦۱۹)‏ ص١٠7.‏ 

)1( محمد شوكت التوني » محمد محرر العبيد (القاهرة: د.ت) ص٠.‏ 

(۷) عبدالسلام الترمانيني » الرق ماضيه وحاضره (الكويت : )۱۹۷٩۹‏ ص۹١٠.‏ 


الملكية!'' » ويتم تجريد الفرد تجريداً كاملا من حريته المدنية فلا يجوز له اجراء أي عقد 
ولاتحمل أي التزام وينزع عنه اهلية التملك ويجعله هو نفسه مملوكاً لغيره!" . 

والرق في اصطلاح الفقهاء عبارة عن عجز Se‏ شرع في الاصل جزاء عن 
الكفر) « ولذلك كان من قواعده ان المسلم المولود من ابوين حرين لايجوز استرقاقه بحال 
من الاحوال وقصر الاسترقاق على من كانوا حرباً على الاسلام بشروط معينة(" . 


الرق عند الامم السابقة للإسلام 


قبل الخوض في موضوع الرق في الاسلام لابد لنا ان نتوقف قليلاً على ما كان عليه 
قبل الاسلام عند الامم المختلفة التي كان لها علاقات وصلات مع العرب وما كانت تحمله في 
مفهومها حول الرق › بعد التطور الحاصل في حياة الانسان وطريقة معيشته وكثرة احتياجاته 
وتشعبها اخذت نظرة الانسان لأخيه الانسان تتغير وتتبدل باتجاه البحث عما يخلصه من عناء 
العمل ومكابدته له » وبذلك نرى ان القوي قد الزم الضعيف الاشتغال له ومن ذلك نشأ 
الاسترقاق » وقد عد ذلك Lube Lad‏ في العلاقات الاجتماعية والانسانية حين اقلع الانسان 
عن قتل اخيه الانسان او اكله كما كان يفعل في السابق واكتفى من اعدائه باسترقاقهم!" . 


)1( مصطفى الجداوي › دراسة جديدة عن الرق في التاريخ وفي الاسلام (القاهرة: NVA ae Ve (VATE‏ 

)١(‏ نخبة من الاساتذة المصريين والعرب المتخصصين » معجم العلوم الاجتماعية» مراجعة: ابراهيم مدكور 
(القاهرة: 15175) OYA Ue‏ وافي» حقوق الانسان في الاسلام» ص٠٠‏ 7. 

(؟) محمد اعلى بن علي التهانوي » موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامية (بيروت:955١)‏ ص۸۲٥‏ ؛ 
شامل ay‏ لتخي ك gay GoD‏ القتزيمة DLA‏ سدم بحت ys‏ في بجلة الكت فينم 
Vee >‏ ۰ ص٤‏ ۸9-۸. 

)٤(‏ محمد ابو اليسر عابدين ¢ القول الوثيق في امر الرقيق › تقديم: محمد كريم راجح (دمشق: 947 (V‏ ص“ 
؛ انور الرفاعي « الاسلام في حضارته ونظمه الادارية والسياسية والادبية والعلمية والاجتماعية 
والاقتصادية والفنية (دمشق: VUE Cea (VAVY‏ 

(©) ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي ءبداية المجتهد ونهاية المقتصد (القاهرة: )١915757‏ ج١ءعص5957.‏ 

)1( احمد شفيق ٠»‏ الرق في الاسلام > ص7. 

(Y)‏ ول وايريل ديورانت › قصة الحضارة » ترجمة: زكي نجيب محمود › تقديم : محي الدين صابر 


(بيروت: 3۸۸( Ve‏ 3 مج \ ¢ ص۲۳۷ . 


وان كان ذلك النمط من العيش في ادنى مراتب الحياة الا انه اهون وافضل من القتقل 
الذي كان متبعاً في السابق وبشكل وحشي وكانت الحروب التي يشتعل فتيلها لأتفه الاسباب 
والاطماع والاحقاد التي تجيش في صدر الانسان هي العمل الحاسم في بادئ الامر في نشأة الرق('. 

وبعد ان اصبح للرقيق دورهم الحيوي في تسيير امور اسيادهم والقيام بالاعمال 
المناطة بهم واستنزاف طاقاتهم وجهودهم في كل المجالات › بحيث اصبح السيد يعيش في 
Asay Jagan Sal‏ الف كه Ghai Tal) Gal gil‏ الى gual‏ والتجحوة 
وظهرت الحاجة الى المزيد من الرقيق لتوفير المزيد من الراحة والمتعة وبذلك اصبح 
الحصول على الرقيق الجدد Male‏ في شن ry pall‏ ونتيجة لذلك نرى ان الشعوب القديمة 
قد مارم ا وة كل علقت ats g pill‏ اموا مشوواعا ومقنولة طا فعا 
الكبيرة التي كانت تزخر بها قصورهم ومعابدهم الضخمة ¢ ولذلك لم تكن الحروب مصدراً 
كافياً للحصول على الرقيق بعد ازدياد الحاجة اليه مما دفع الى ظهور مصادر جديدة للرق 
ومنها:الرزقيق: المجلوؤت:بالخطف Cues ol pill)‏ تالت Glue‏ في الب pally‏ :كانت تير 
على القوافل او المراكب التي تحمل المسافرين » او تغير على جماعات آمنة فتأسر الرجال 
وتسبي النساء والاطفال وتسوقهم الى مدن بعيدة يباعون فيها ويصبحون ارقاء بعد ان كانوا 


us ee 


الرق في العراق القديم 


لقد كان الرقيق في العراق القديم ينقسم الى ثلاثة اقسام: رقيق القصر › رقيق المعبد 
ورقيق الملكية الخاصة7؛) » وكانت الحروب الدائرة آنذاك هي المصدر الرئيس للرقيق(“ › 


)١(‏ علي شحاته » الرق بيننا وبين امريكا (دمشق: )١15/‏ ص12 ؛ نجمان ياسين » تطور الاوضاع 
الاقتصادية في غصر الرسالة والراشدين (الموصل: (AAA‏ ص15. 

)7( الترمانيني » الرق ماضيه وحاضره » ص6١‏ ؛ احمد شلبي › مقارنة الاديان (القاهرة: ۱۹۷۳) ج٣‏ 2 
ص؟؟؟. 

(*) الترمانيني » الرق ماضيه وحاضره » ص١‏ ؛ عبدالله عبدالعزيز بن ادريس » مجتمع المدينة في عمد 
الرسول #8 (الرياض: ۱۹۸۲) VO a‏ 

)£( صالح حسين الرويح » العبيد في العراق القديم (بغداد: (VAVY‏ » ص79. 

(5) جورج كونتينو » الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور ٠»‏ ترجمة : سليم طه التكريتي وبرهان عبد التكريتي 
(بغداد: (VAAN‏ ».ص» 4. 


a oles ار‎ Sal Se انها‎ ese الكاخة‎ asi 
وكانت استدانة الاموال وعدم الوفاء بالتسديد عند الاستحقاق يدفعان‎ Vay Lad) لنشاطاتهم‎ 
الرجل المستدين الى بيع زوجته او اطفاله او يعطيهم رهينة عند المقرض ¢ وقد اهتمت‎ 
وتناولته بشكل لم يسبق له مثيل إذ أعادت الامل لأولئك‎ Cad gall القوانين آنذاك بخطورة‎ 
المقهورين وذلك بأن شرعت برد حريتهم في كلا الحالتين - بيعهم او ارتهانهم - بعد ثلاث‎ 
سنوات من الخدمة في بيت المقرض او ممن اشتراهم" » بينما نرى انه قد وجد من يرتضي‎ 
العبودية والرق طواعية في البيوتات الثرية والنبيلة والاكثرية منهم من الغرباء الذين اغلقت‎ 
في وجوههم فرص الحصول على العمل الحر7" » وكانت العبودية تنزل في بتعض الاحيان‎ 
العلاقة بتالزوابظط‎ GIS الاجتداعية‎ allay Ge) على‎ Cua ta oly) قهن‎ Ua gic 
- الاسرية والمخالفات ذات المساس بمصالح الافراد - كحالة الابناء الذين ينكرون آباءهم‎ 
والزوجة التي تلوث سمعة زوجها والجرائم العامة كإتلاف حقول الاخرين وجريمة الققل‎ 
من ممتلكاته يتصرف‎ le jo والسرقة) » وبدخول الفرد في العبودية عند شخص معين يصبح‎ 
به مالكه مثل بقية الاشياء المحازة لديه مع مراعاة بعض الجوانب الانسانية فيما يخص العبد‎ 
ومن حق سيده ان يبيعه او يرهنه او يتنازل عنه مقابل دیون ويهديه لمن يشاء ويعده جزءا‎ 
من التركة بعد موت سيده حيث يتم تقاسمه مع الثروات الاخرى » لقد كان يوضع في عنق‎ 
, الرقيق لوح طيني صغير مكتوب فيه اسمه واسم مالكه ايضاً وهو بمثابة قرص هوي"‎ 
ولكن على الرغم من تلك العبودية الكاملة لأسيادهم كانوا قادرين على القيام بالاعمال التجارية‎ 
وان يمتلكوا ارقاء على حسابهم الخاص وان يوفروا لهم النقود » وهذا المظهر الفريد كان‎ 
و ار و‎ ab صر ا كل‎ 


. العبيد في العراق القديم ۰ ص55‎ ٠ الرويح‎ ١ 
سليمان » القانون في العراق القديم (بغداد:15817) » ص47.‎ yale ؟)‎ 
. 1 ٤ص‎ > العبيد في العراق القديم‎ ٠» الرويح‎ 


( 
( 
ع 
) الرويح » من » ص55 ؛ pale‏ سليمان » القانون في العراق القديم » ص47. 
( 
( 


é 

0( الرويح » م.ن »> ص۷۳ ؛ عامر Glas‏ العراق في التاريخ القديم (الموصل: (VAAN‏ » ص١5١.‏ 

1( جورج كونتينو » الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور » ص٤٤‏ : وتذكر مصادر اخرى انه كانت توسم 
رسخ الرقيق باسم مالكه وعند انتقاله الى مالك جديد توسم الاخرى انظر: عامر سليمان » القانون في 
العراق القديم » LOY yea‏ 


.55 جورج كونتينو » م.ن » ص‎ (Y) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


استخدم رقيق السلطة لتنفيذ المشروعات المختلفة بوصفهم عمالاً للبناء وتطهير القنوات 
وفي خدمة المعابد والباقي يباع في الاسواق' » اما بالنسبة لرقيق الملكية الخاصة فقد عمل 
في المزارع الخاصة بهم » بالاضافة الى الاعمال الحرفية الاخرى كنجار وحداد وصناعة 
اغطية الرأس وأعمال الحدائق7) » وبالتسبة للإماء فقد شكلن طاقة لابأس بها بالعمل الصناعي 
كطحن الحبوب واستخلاص الزيت والاعمال النسيجية » كان ثراء الإمبراطوريات البابلية 
والاشورية يعتمد اعتمادا كبيراً على وضع الرق حيث كان الانتاج - بسبب عدم وجود الالات - 
يعتمد اعتماداً LIS‏ على العمل اليدوي ولايمكن زيادته الا بزيادة في القوى العاملة التي كانت 
تجد ضالتها في الرقيق(“ . 

لقد سمح للعبد ان ينشئ اسرته عن طريق رابطة الزواج » حيث كان زواج العبد 
بأمة امرأ مألوفا وزواجه من حرة ممكن وذلك عن طريق شراء عروس له من قبل سيد » 
ولم تغفل شريعة حمورابي الرقيق بل عدت الأمة واولادها من سيدها يحصلون على العتق بعد 
موت السيد بدون ad‏ او شرط » ويؤخذ aged‏ من ابناء الزوجة الاولى بعدم المطالبة 
بعبوديتهم Gus‏ كان عاملا في تلطيف جو العبودية وبالتالي زيادة sac‏ المعتقين من LIN‏ 
وكان عتق الرقيق يعني من الناحية المبدئية تخليصه من مظاهر العبودية أي انهاء علاقته 
بسيده وحصوله على حقوق الافراد O) Joa‏ » وبذلك نرى ان الرقيق في العراق القديم كان 
اوفر Ube‏ بالنسبة لباقي الرقيق في الاقاليم المجاورة لهم وفي الحضارات التي تلتهم. 


)1( الرويح » العبيد في العراق القديم > ص١4‏ - ٤١‏ ؛ عامر سليمان » القانون في العراق القديم > ص4 5. 

(۲) الرويح ۰ م.ن » ص٤۱۸.‏ 

(۳) الرويح »م.ن » ص۱۸۹ - VAY‏ 

)٤(‏ الرويح ۰ Ove‏ » ص۱۸۸. 

)°( جور ج كونتينو » الحياة اليومية في بلاد بابل وآشورء ص١٤‏ = EN‏ 

)1( الرويح » العبيد في العراق القديم > YTV Ga‏ 

(Y)‏ الرويح »م.ن »> ص۱۳۸. 

(۸) مجموعة من علماء الآثار السوفيت © العراق القديم » ترجمة: سليم طه التكريتي (بغداد: )۱١۷١‏ »› 
ص٤۸.‏ 

)4( الرويح » العبيد في العراق القديم » ص”77. 


)+1( الرويح ¢ Ore‏ صن 175 


الوق call‏ الخ يوق SUN‏ 


لقد تعددت وتشعبت استخدامات الرقيق بشكل كبير وملحوظ لدى الاقوام التي سبقت 
الاسلام كالمصريين القدماء حيث كانوا يستخدمون الارقاء ويعدونهم كالآلة التي تعمل على 
تلبية احتياجاتهم وتوفير سبل الراحة لهم من دون كلل او ملل وكانوا يقسمونهم الى ارقاء عمل 
وكانت تلقى على كاهلهم وعاتقهم مهمة القيام بالاعمال الشاقة ولذلك شبهوا بالالات التي تعمل 
في الوقت الحاضر » وكذلك ارقاء زينة الذين كانوا اوفر حظاً من الاخرين وكانت تزين بهم 
قصور الملوك والحكام وكانوا يعدون من مظاهر الابهة والعظمة في المعابد وبيوت 
yay jlauall‏ )0 ; 
اما بالنسبة للاسرى اللذين يكونون على العموم ارقاء للدولة فانهم يقومون بالاعمال 
الشاقة التي تستلزمها حاجات Mall‏ » من شق الطرق والبناء وقد كان للرقيق دور كبير لدى 
قدماء المصريين في العمل والبناء ونقل الحجارة من اجل بناء القصور والمعابد والشواهد 
reg Cees‏ الحاظة العدان: 


الرق لدى الهنود القدماء 


ليس حال الرقيق في شريعة (مانوا) 7 » في الهند بافضل من سابقتها لدى قدماء 
المصريين وان لم تكن أسوأ حالاً منها » حيث كان نظام الطبقات يمارس في ابشع صوره ضد 
طبقة (السودار) المتمثلين بالخدم والرقيق وهم في اسفل الهرم واما رأسه المتمثل (بالبراهمة) 
فهم النخبة والصفوة في المجتمع » ومن حقهم ان يسترقوا رجل السودار ووضعه في 
خدمتهم رقيقاً » والقيام بالاعمال التي يكلفه بها من دون تكلف اوتباطئ GY‏ هذا الانسان حسب 
شريعتهم ما خلق السودار الا ليخدم البراهمة!" . 


a ou OE 

)1( ابراهيم هاشم الفلالي » GY‏ في القرآن (القاهرة: د.ت) » ص٠‏ - "١‏ ؛ محمد حسين الزبيدي › الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة في القرن الاول الهجري (القاهرة: )۱۹۷٠‏ » ص14٠‏ 

(۳) مانو: هو مشرع gaia‏ ينسبون اليه وضع مجموعة شرائع مشهورة وهي اقدم المجاميع المعروفة من هذا 
القبيل el y‏ في الغقهم LL)‏ فا 18 pha Les Le‏ |( :انط احمد شفيق © الررق في لاساد في امن 
کن 

. ٤1ص‎ » ٠ج‎ » احمد شلبي › مقارنة الاديان‎ )٤( 

ره | العقد فن Goh‏ اف SN‏ سات 


وكتشيجة dade‏ لك ارارق الكبير as‏ تلك الطقات ee‏ اة تدج كيز 
لايمكن رأبه بسهولة ويسر GY‏ اعداد السودار كبيرة بالنسبة للبراهمة الذين كانوا يتمتعون 
بامتيازات كبيرة تفوق الوصف وليس لهم وازع او رادع لتصرفاتهم المنافية للإنسانية 
ai, NAN‏ كان otal‏ دعاقت قفا gt aise aS A ee‏ کد 
برهمي فإن تلك جريمة لاتغتفر بحيث يؤمر به بأن يحرق › وفي هذا دلالة بليغة على سوء 
احوال الرقيق آنذاك. 


الرق عند اليونان 


لقد سار اليونانيون على النهج السائد آنذاك في ذلك الوقت وكثر لديهم الاسترقاق واصبح 
امرا شائعا في جميع البلاد ومتعارفاً عليه ومتبعا بشكل كبير وبرغم كثرة الفلاسفة الذين كانت 
ل ا يكن او عده مخالفاً للعدالة والاداب ومكارم 
MOI‏ « والذي زاد الطين Ab‏ انه قد cla‏ تأييده على لسان ارسطو الذي ايد ذلك » وقد 
وقع احد حكمائهم وهو افلاطون في الرق » وتم تقسيم الجنس البشري من قبل الفلاسفة الى 
نوعين: حر بالطبع ورقيق بالطبع » وبناء على هذا التقسيم الملفت للنظر 
- لأنه جاء من فلاسفة اليونان وحكمائهم - يمكننا ان نرسم الصورة التي كان عليها الارقاء 
وان نتخيل مدى المعاناة والقسوة التي كان يتلقاها الرقيق من قبل اسيادهم. 

ونتيجة حتمية لكثرة الحروب التي خاضتها اليونان ضد الدول المجاورة كثر عدد 
الاسرى وزاد عدد الارقاء الى كميات كبيرة بحيث غدت قوافل الرقيق تسير باعداد كبيرة 
وكانت مصدر زهو وفخر للقائد الذي يجلب اكبر عدد من الاسرى/" . 

لقد وصل تمادي الاسياد في التعامل مع رقيقهم الى درجة قيام السيد بافتراش المرأة التي 
يشتريها JS‏ یسر ومتى يشاء › وبعد ان ازدهرت تجارة الرقيق وبيعها في المستعمرات 
اليونانية في Lud‏ الضغرى صارت .هذه المستعمرات تشكل سؤقا زاتجا قي البيع والشتراء 


)1( احمد شفيق » الرق في الاسلام > ص۸٠.‏ 

(۲) احمد شفيق » م.ن »> ص۱۸ . 

Gus )۳(‏ اكد على وجود ارقاء لمساعدة المفكرين في حمل اعبائهم وخدمتهم من Jal‏ ان تفرغوا للعلم انظر: 
الترمانيني » الرق ماضيه وحاضره» ص٤‏ ؛ ميشيل فيليه ¢ القانون الروماني » ترجمة: هاشم الحافظ 
(بغداد: 1908( > ص1۸. 

VV >» )١1١7 جمال الدين ابي الحسن علي بن يوسف القفطي » تاريخ الحكماء (ليبزك:‎ )٤( 

)0( احمد شلبي ¢ مقارنة الاديان » ص١77.‏ 


)1( الترمانيني › الرق ماضيه وحاضره » PV ye‏ 


للرقيق » وخير دليل على البون الشاسع بين الحر والعبد هو قول المؤرخ (بلوتارك) يصف 
الحال كما كانت عليه فى مدينة اسبرطة "ان الحر فيها كان اكثر الاحرار حرية وان الرقيق 
فيها اكثر الارقاء erga‏ 

لقد عمل الرقيق بالخدمة داخل المنزل وبكل مايوكل اليه من اعمال تناط به وكان هناك 
ارقاء تشتريهم الدولة من اجل اناطة حفظ المدينة عليهم وكذلك خفارتها وهم بذلك يوفرون 
استتباب الامن وتوطيده من Jal‏ تثبيت دعائم الراحة في المجتمع" . 


الرق عند الرومان 


اما الرومان فكانوا يؤيدون نظام الرقيق بل يعده الخطيب الروماني (شيشرون) نظاما 
ضروريا!) » ولذلك نرى النخاسين يتخذون الحروب الكثيرة التي اعتاد الرومان اشعالها 
مواسم لتجارتهم لأنهم كانوا يصحبون الجيوش ويشترون الاسرى والمغلوبين من صبيان 
وبنات ورجال ونساء بابخس الاثمان وأقلها). 

وبالزكم من هذه الهمجية المنيعة مع الق ب الق روء علبي YI Lia yal‏ ان النظسام 
الروماني يمنع استعباد الروماني لنظيره الروماني 6 ومن خلال هذا النظام المتبع فإن 
الرومان كانوا يصبون جل غضبهم وحقدهم على سكان الاقاليم التي يسيطرون عليها في الشام 
ومصر وغيرها ويعدونهم | las‏ لهم يباعون ويشترون مع الارض/ » وبناء على ذلك كان في 
روما سوق لعرض any‏ الرقيق بالمزاد العلني وفي مكان مرتفع نسبیا حتى يتسنى للشاري 
مشاهدة وجس ولمس البضاعة المتمثلة بكتلة لحمية حية وهي عارية وليس عليها ما يستر 
عؤرقها GY‏ بات الرقيق كار ا يستملوق وجوها كتين Sal) cya‏ والخداع الإخساء عسوب 
الرقيق الجسمانية واخراجها بصورة مغايرة لما هي عليه . 


)١(‏ الترمانيني › الرق ماضيه وحاضره »> ص۸۷. 

(۲) احمد شفيق › الرق في الاسلام » ص١7.‏ 

(۳) احمد شفيق » م.ن » VY Ga‏ 

AVVO ea >» ابن بطلان » رسالة في شرى الرقيق وتقليب العبيد‎ )٤( 

(©) احمد شلبي ¢ مقارنة الاديان »> ص777. 

)1( صبحي الصالح » النظم الاسلامية نشأتها وتطورها (بيروت: (VAVA‏ » ص١۷٤٤‏ ؛ نجمان ياسين » تطور 
الاوضاع الاقتصادية > ص55. 

(۷) توفيق سلطان اليوزبكي » دراسات في النظم العربية الاسلامية (الموصل: VAY Gea (VAVY‏ 

.7 احمد شفيق » الرق في الاسلام »> ص؛‎ (A) 


وهذا يدل على المهانة والذل الذي وصلت اليه الاطماع الانسانية في تحقير الانسان 
لأخيه الانسان واهانته وسلب كرامته وحريته بشكل غير GY‏ » وكان ينصب في روما للقائد 
المنتصر قوس يمر من تحته وهو ممتط حصانه ومن ورائه آلاف الاسرى ويكسب شهرته من 
عدد الاسرى الذين يساقون A‏ 
الرق عند الفرس 
كان الرق معروفاً لدى الفرس بشكل واسع وكبير وقد اختلف حسب الاعمال التي يقوم 

بها والواجبات التي تناط به فهنالك مثلاً نوع من الرقيق يقوم بالاعمال الشاقة التي تحتاج الى 
قوة بدنية وتحمل ومشقة ¢ وهناك ارقاء يتخذون للزينة ومظاهر الابهة والتفاخر التي تدل على 
المركز والمكانة والثروة التي يتمتع بها amass‏ » كان للاسرى الذين يقعون في ايدي الفرس 
اثناء Gay pall‏ دور في استصلاح الاراضي الزراعية التي امتدت لاراضي واسعة bi‏ | لكثرة 
الاسرى واعدادهم التي دفعت الاقدار بهم الى OGM‏ 

ail‏ كانة”المحابك زاخنةبالارقاء الذي اعدو العم الضاقة doin‏ المتكرة ال فضت 
بها خرافاتهم ومعتقداتهم الدينية AAT‏ » واصبحت حالة الارقاء قاسية لأنهم لايتمتعون بادنى 
مقومات الحياة وابسطها » وعندها شرع واجتهد واضعوا الشرائع عندهم في التقليل من 
اجحاف الموالي بمواليهم وتخفيف وطأة مظالمهم عليهم » وان تكون عقوبة العبد في الذنب 
لاول مرة يقترفه بعقاب مناسب غير مبالغ فيه من حيث الشدة والصرامة ولكن اذا عاد العبد 
لارتكاب الذنب بعدما اصابه من العقاب فلسيده آنذاك ان يعاقبه بجميع مايعرف من انواع 
العذاب و حت اغدامه Peta‏ 

كان حكام الفرس الذين مارسوا سياسة التسلط على شعوبهم وعلى الاقوام المجاورة لهم 
ينظرون الى رعيتهم والى تلك الاقوام المجاورة وكأنهم عبيد لهم يسخرونهم في الاعمال التي 
يريدونها من دون رحمة او شفقة » وكانت الطبقات الفقيرة تعمل في خدمة الامبراطور 
ومساعديه وقادته كالعبيد GY‏ الضرائب كانت تثقل aglalS‏ وتدفع ae‏ العبودية لعدم 
مقدرتهم على دفعها » وقد كانت الجزية التي جعلها الفرس على طبقة العبيد » بمثابة 
رصاصة الرحمة التي انهت كل امل بالحرية لهؤلاء الرقيق. 


PV ye » الترمانيني » الرق ماضيه وحاضره‎ )١ 

1( علي شحاتة » الرق بيننا وبين امريكا > ص۲۷ ؛ الفلالي » لارق في القرآن » ص9 7. 
7( ديورانت ›» قصة حضارة » مج7١١‏ 6 ص۲۸۹. 

0( علي شحاتة » الرق بيننا وبين امريكا > ص۲۷. 

1( ابو حنيفة احمد بن داؤد الدينوري ٠»‏ الاخبار الطوال › تحقيق: عبدالمنعم عامر Lill)‏ 190428( 6 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الرق في الديانة اليهودية 


من المعروف عن اليهود وفي كل الازمنة والامكنة التي وجدوا فيها اهتمامهم بالاموال 

بشكل كبير يصل الى حد التغني بها وجمعها بكل الطرق وبأي شكل من الاشكال ولذلك كان 
الرق سائداً عندهم بشكل كبير AY‏ كان يعد من اسباب الغنى والثروة والجاه عندهم » وبناء 
على ذلك اباحت اليهودية الرق وعدت الارقاء كالبهائم والمتاع » ففي الاصحاح العشرين من 
سفر التثنية من التوراة قوله: "حين تقترب من مدينة لكي تحاربها فان اجابتك للصلح وفتحت 
لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك( . 

ان اليهود يعدون انفسهم شعب الله المختار » وانه اختارهم وفضلهم على سائر البشر 
وانهم عبيد الله ولايمكن ان يكونوا عبيداً لغيره وقد اختارهم ليكونوا سادة الناس ويكون الناس 
Lae, lane‏ له ؛ واإستدادا الى ذلك فان اليهودي لايسترق وآذااما Ml‏ وعجر عن elias‏ 
دينه واضطر الى بيع نفسه الى دائنه فان كان الدائن يهودياً فعليه ان يعامله معاملة الخادم 
وليس العبد وان يرفق به ويتحرر حكماً بعد ست سنوات من الخدمة » وان كان الدائن غير 
يهودي فعلى اقربائه او عشيرته ان يفتدوه ويحرروه لانه لايجوز ان يبقى عبداً oy yal‏ » اما 
غير اليهودي فهو وحده الذي يجوز استرقاقه بالحرب او الشراء ويعامل بعنف وقسوة 
ولايجوز تحريره او فدائه بحيث يبقى رقيقاً ابد الدهر( . 

ويتضح من ذلك ان اليهودية لاتراعي الجانب الانساني في غير اليهود وهي بذلك تخنق 
كل صوت ينادي بالحرية وتعمل على تقوية طوق الرق وجعله ملازماً للأعناق الى الابد. 


الرق في الديانة المسيحية 


لقد دعى السيد المسيح الى المساواة بين الناس وقد عدث تلك الدعوة خروجا غلى 
البقودية العنصرية التي aggall fh‏ بالحسدن رامل gull pa gat‏ 6 وار رة تلك د 
الضغوط التي تعرضت له تلك المثالية في التعامل اضطرت المسيحية ان تتخلى عن مثاليتها 
وان تستسلم لواقعها المؤلم والمرير وان تصرح على لسان دعاتها بان المساواة ههي بالروح 


)1( علي شحاتة » الرق بيننا وبين امريكا » ص VY‏ 

.٠١-٠١ : 7١ سفر التثنية/‎ » )١1817 العهد القديم » دار الكتاب المقدس (بيروت:‎ )١( 

)1( احمد ابراهيم الشريف ¢ مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول (القاهرة: (VAY‏ »> ص۲۹۹- VAY‏ 
)٤(‏ الترمانيني › الرق ماضيه وحاضره »> V4 yea‏ 

(5) محمود بن الشريف ٠‏ الاديان في القرآن (القاهرة: (VAVY‏ » ص50؟١.‏ 


فقط وان الجسد خلق للدنيا وعليه الخضوع لكل ذي سلطان وان يتحمل مايلقى من الم 
ide‏ » ودفعت تلك التطورات الكنيسة الى الاعتراف بشرعية الرق واتبع الاباء من بعد 
هذا المبدأ وساروا على نهجه فاباحوا الاسترقاق لأن الرق في نظرهم كان يعد كفارة عن 
ذنوب البشر يؤديها الرقيق ع و ا ال SS‏ 
اوغسطين بعده الرق جزاءً Yale‏ للخطايا التي يقترفها المسترقون7") 

بعد وضوح موقف الكنيسة من Goll‏ قام رجال الدين في الكنيسة بدعوة الرقيق الى 
طاعة سادتهم تأكيدا على ماجاء في زسالة بولض الرسول الى اهل افسس يفول فيها: 
"ايها العبيد اطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح عالمين 
أن مهما عمل كلدو Sa aa‏ اتر 'فذلك يثال من ارك هيدا اوه AN‏ 

ومن خلال الرسائل التي بعثت بها الرسل الى الاهالي والى تصريحات رجال الكنيسة 
نرى ان الرق بقي على حاله ولم تأت المسيحية باي جديد يحسن من وضع الرقيق بل كان 
العكس من ذلك تماما حيث اكدت الكنائس المسيحية بكافة طوائفها على الرق ولم تحاول الحد 
مقف زوك ان 


الرق عند العرب قبيل الاسلام 


كان الرق معروفاً عند العرب قبيل الاسلام » وكانت اعداد GEM‏ ق ملفتةللنظر حتى انه قد 
كان استرقاق العربي لاخيه العربي سارياً عندهم ولايجدون فيه أي حرج بعكس الرومان الذين 
يمنعون استرقاق الروماني لنظيره الروماني » لذلك كانت ظاهرة الاغارة والغزو بين القبافل 
العربية امرا شائعاً » اذ القبائل القوية تفرض سيطرتها على القبائل الضعيفة وتفعل بها مايحلوا 
لها من استعباد وبيع واهداء والقيام باعمالهم واثقال كاهلهم وذلك تحت ظروف معيشية متدنية 
وغير لائقة في ابسط مقومات الحياة الضرورية للانسان » ولذلك كان يمكن لمن يتتقل من 
مكان الى آخر بسبب التجارة او القيام بزيارة الكعبة“ » ان يتعرض للاختطاف او الاسر 
ويباع في الاسواق كأي سلعة تعرض هناك . 


Ve cya >» الرق ماضيه وحاضره‎ › inh jill )١( 

ge (1)‏ تة ری Wy‏ وبين مرکا Th‏ 

(؟) العهد الجديد » رسالة بولص الى اهل افسس/ :٦‏ ه-3. 

)٤(‏ الفلالي » GY‏ في القرآن »> ص4" ؛ احمد شفيق ٠‏ الرق في الاسلام »> ص55. 

)0( محمود شكري الالوسي » بلوغ الارب في معرفة احوال Gall‏ شرح وضبط: محمد بهجة GAY)‏ 
(القاهرة: 1*14ه) > ج١٠‏ ص۲۸۸ ؛ احمد ابراهيم الشريف 6 مكة والمدينة في الجاهلية ».ص118. 

)1( جواد علي » تاريخ العرب في الاسلام (بغداد: )١15١‏ »> ص١١٠‏ ؛ ابن ادريس » مجتمع المدينة في age‏ 
الرسول HB‏ > ص 5. 


لقد عد قسم من العرب قبل الاسلام — البدو بالدرجة الاساس — الحرفة والصنعة من 
الامور المستهجنة والحقيرة فلا يليق بالعربي الحر الشريف ان يكون صانعاً GY‏ الصنعة من 
حرف العبيد والخدم والاعاجم والمستضعفين من الناس فلذلك نرى انه كانت هنالك أنفة عند 
clin G pall‏ هن yal‏ و اة .. 

ونتيجة لتلك النظرة الى العمل كان لابد من وجود اناس يقومون بها من اجل توفير 
مستلزمات واحتياجات السادة » وقد وقع العبء الاكبر على الرقيق في القيام بالاعمال المرهقة 
والشاقة التي كان العرب يأنفون من القيام بها » وقد استخدم الرقيق في نقل المياه لسد 
احتياجات اسيادهم منه! . 

كان بعض السادة يكسبون بالتجارة بالجسد البشري ¢ وكان لبعضهم راية منصوبة في 
الاسواق فيأتيها الناس فيفجرون بها( » وكانت هذه الظاهرة المهينة لروح الانسان مقبولة في 
ذلك الوقت اذ كانت تنصب بيوت من الشعر توضع فيها (الاماء) كما كانت تفعل قبيلة كلب في 
سوق دومة الجندل » agile) ol Shy‏ — المقصود الجواري المجلوبات - على البغاء( . 
وكانت هناك حارة تعرف بحارة البغايا في الطائف يجتمع اليها قبل الاسلام الباحثون عن 
المتعة والرذيلة من مسافرين او تجار وكانت هنالك إماء تؤدي الضريبة الى سيدها كسمية ام 
دا Ge‏ ا ا Sess py ile)‏ امو انودع Ces‏ م كو انق لاز ات 


)1( واضح الصمد » الصناعات والحرف عند العرب في العصر الجاهلي (بيروت: )۱۹۸١‏ » ص١١‏ ؛ حمد 
الجاسر » المعادن القديمة في جزيرة العرب » بحث منشور في مجلة العرب 6 ج٩‏ › س۲ ۱۹٦۸»‏ » 
MV 52‏ 

)1( جمال الدين ابي الفتح يوسف بن يعقوب ابن المجاور » صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة 
تاريخ المستبصر . تصحيح: اوسكار لوففرين (ليدن: )١15١‏ 6 ص55. 

(۳) ابو جعفر محمد بن حبيب © المحبر » تصحيح : ايلزة ليختن شيتتر (بيروت: (NYT)‏ › ص١٠٤"‏ ؛ 
علي بن برهان الدين الشافعي » انسان العيون في سيرة الامين والمأمون (القاهرة: EX ac ee (VATY‏ 

)£( سوق دومة الجندل: وهي بين الشام والحجاز وقيامها في اول يوم من شهر ربيع الاول الى النصف منه 
ثم ترق فلاتزال قائمة الى رأس الشهر ثم يفترقون عنها الى مثلها من قبل انظن + محمد بن حبيب » 
المحبر ANY poe‏ 

)0( محمد بن حبيب © المحبر »> ص٤٠۲‏ ؛ سعيد الافغاني » اسواق العرب في الجاهلية والاسلام 
(دمشق: )١1170‏ » ص75 - ۲۳۷ ؛ ناصر الدين الاسد › القيان والغناء في العصر الجاهلي 
(بيروت VA yc )١115٠0:‏ 

)1( الحارث بن كلدة: عاش بالطائف قبل الاسلام وكان من اطبائها انظر : موفق الدين ابي العباس احمد بن 
القاسم المعروف بابن ابي اصيبعة » عيون الانباء في طبقات الاطباء » تعليق: نزار رضا 


(بيروت 11°( »ص VV‏ 


في الطائف » وقد لاحظ احد الباحثين ان هؤلاء البغايا كن من الاماء وان البغاء قد اقتصر 
على الاماء المجلوبات من بلاد اخرى او المولدات!" » وكانت تقام لهن في المدن بيوتات 
تدعى المواخير( » وقد نهى الرسول # عن كسب الأمة الا في اعمال محددة كي لاتجبر 
على البغاء » وقد cla‏ عن عثمان بن عفان هه في خلافته قوله: GSN)‏ الامة غير ذات 
الصنعة الكسب فانكم متى كلفتموها ذلك كسبت Nga yds‏ 

وأشار احد الباحثين المعاصرين الى ان الزنا عند عرب ما قبل الاسلام كان موجودا » 
الاانه يقر بعدم معرفتنا بمدى انتشاره » والواقع ان العديد من الايات القرآنية قد اشارت وجود 
القن نو داف of Sela ara ea eee‏ الذكن كان legis‏ فد ارف اين (eS‏ 
يفخرون بالعفة وقد كان زيد بن عمرو بن نفيل يقول وهو مسند ظهره الى الكعبة: يامعشر 
قريش اياكم والزنا فانه يورث الفقر » واستمر الاعتزاز بالعفة عند العرب بعد مجئ الاسلام 

وبذلك اصبحت الاماء اداة طيعة في يد اسيادهن يفعلون بهن مايحلو لهم من عبث وفسق 
من دون رادع او وازع ديني » حتى انه كان لبعض التجار جوار يساعين7") 
كما كان يفعل عبدالله بن جدعان!" . 


« ويبيع اولادهن 


٣ج‎ © )١18١ ابي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي » مروج الذهب ومعادن الجوهر (بيروت:‎ )١( 
ص6" ؛ ابو الحجاج يوسف بن محمد بن ابراهيم البياسي » الاعلام بالحروب الواقعة في صدر الاسلام‎ > 
تحقيق: شفيق جاسر احمد (الاردن : ۱۹۸۷) > ج١ »> ص۲۷ ؛ محمد بن بكر الزرعي الدمشقي‎ > 
.۲٠۲ - ص۲۱۱‎ » )۱۹۸٩ المعروف بابن القيم الجوزية » اخبار النساء (بغداد:‎ 

)1( جارية مولدة: التي تولد بين العرب وتنشأ مع اولادهم ويعلمونها من الادب مثل مايعلمون اولادهم انظر: 
ابن منظور » لسان العرب 6 ANY ea Vee‏ 

(؟) نجمان ياسين » DLA‏ والجنس في القرن الاول الهجري (بيروت: ۱۹۹۷) »> ص5 VV‏ 

» مالك بن انس © الموطأ » تقديم وتنسيق: فاروق سعد (بيروت: 1994( ص٦۸۳ ؛ نجمان ياسين‎ )٤( 
.١١7ص‎ » م.ن‎ 

(5) نجمان ياسين »م.ن »> ص۱۱۲ - ۱۱۳. 

)1( يساعين: الزنا » يقال : ساعت ألامة اذا فجرت وساعاها فلان اذا فجر بها انظر : ابن منظور ء لسان 
العرب 6 مج” » ص VOY‏ 

(Y)‏ ابو محمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة » المعارف » تحقيق: ثروت عكاشة (القاهرة: )١91559‏ »> ص٦۷٥‏ ؛ 
ابو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل التعالبي » لطائف المعارف »› تحقيق: ابراهيم الابياري 
وحسن كامل الضيرفي (القاهرة: )١37٠+‏ »> ص۲۲۸ ؛ جمال الدين ابي بكر الخوارزمي + مفيد العلوم 
ومبيد الهموم (القاهرة: (AVY Ts‏ ء ص۲۷۹ ؛ احمد محمد الحوفي . المرأة في الشعر الجاهلي 
(القاهرة: VAG ec )١5554‏ 


وكان لعبدالله بن al‏ جوار يكرههن على Mela‏ 

بعد ان داست اقدام فلك الول على كرامة وانسانية الرقيق وجعلتها في الحضيض 
واستخدمت الرقيق ابشع استخدام واحتقرته في كل المناسبات حتى الدينية منها التي كانوا 
يؤدونها كما كانت تفعل مثلاً - تلبية عك - اذا خرجوا Lalas‏ قدموا امامهم غلامين اسودين 
من غلمانهم فكانا امام ركبهم فيقولون: نحن غرابا عك 
فتقول عك من بعدهما: عك اليك عانية » عبادك اليمانية » كيما نحج ثانية" . 

ووصلت الحال حينذاك بالنسبة الى الرقيق الى ضياع ومستقبل مظلم وتمني الموت 

للتخلص من الاهانة والذل الذي يرافقه اينما حل » والاعمال التي تناط به وتثقل كاهله دون 
مراعاة لمشاعره وانسانيته التي كرمه بها الله عزوجل » وفجأة بزخ نور في ظلمات الحياة 
يبشر بحياة جديدة وكريمة لكل البشر من دون الالتفات الى الوانهم او اجناسهم وكان متمثلا 
بالاسلام » الذي بث الامل من جديد في النفوس ولذلك نرى ان الرقيق والمستضعفين كانوا 
سباقين في الدخول في هذا الدين الجديد » الذي حمل معه كل معاني الانسانية وحفظ الكرامة 
للنفس البشرية » وعمل على تغيير ظروف الرقيق وفتح ابواب الحرية امامهم. 


)1( عبدالله بن ابي سلول: من السادة في يثرب (المدينة) والذي اتفق عليه من قبل الاوس والخزرج لتنصيبه 
[SLs‏ عليهم » وذلك قبل قدوم الرسول محمد 6 الى المدينة بقليل » حيث كان يتم اعداد التاج له ومراسيم 
التتويج وبمجيء الرسول BR‏ الى المدينة واستلامه القيادة » مما اثار حقد وكراهية عبدالله بن ابي على 
الرسول BE‏ جراء ذلك وانظوى اليه عدد من المنافقين وكان يحاول ان يفت في عضد المسلمين في 
الاوقات العصيبة ويقلل من همتهم ولكن محاولاته باءت بالفشل وذلك لقوة وصلابة وتماسك المسلمين 
آنذاك ٠‏ انظر: ابو القاسم عبد الرحمن بن عبدالله بن احمد بن ابي الحسن السهيلي » الروض الانف › 
تقديم وتعليق: طه عبد الرؤف سعد (بيروت: Vee (VAVA‏ ء ص۹٩ .٠١-‏ 

)١(‏ ابراهيم علي سالم » النفاق والمنافقون في age‏ الرسول SB‏ ودور اليهود (القاهرة: )۱۹۷١‏ > ص59. 

(*) اين alta till‏ بن محمد بن لساب انق اللي LES‏ الأضنام» تحقيق + see!‏ تفي Lith‏ 
(القاهرة: (VAYE‏ » ص۷. 

» يوليوس فلهاوزن » تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام الى سقوط بني امية وقيام دولة بني العباس‎ )٤( 
؛ بندلي جوزي » من تاريخ الحركات‎ Fue >» )١5151:ةرهاقلا( ترجمة: محمد عبدالهادي ابو ريدة‎ 
» )۱۹۸٠ الفكرية في الاسلام (بيروت: د.ت) > ص۳۹ ؛ فيليب حتي وآخرون » تاريخ العرب (بيروت:‎ 


Vga 


اولا. age‏ الرسالة: 

عندما جاء الإسلام كان الإسترقاق قد ضرب أطنابه عند العرب قبل الاسلام بحيث ألفته 
الطباع زمناً طويلاً واعتادت عليه الأخلاق وأصبح مقبولاً بحيث امتزجت به ولذلك كان من 
الحكمة عدم تحريمه بشكل فجائي وفوري GY‏ ذلك سيفتح LL‏ لايمكن إغلاقه بسهولة ويسر إذ 
Ul‏ التخلي عن أي شيء بإرادة الشخص ومحض إرادته يحتاج الى أقناع وتفهم فكيف الحال 
بالنسبة للرقيق الذي كان منتشراً » وإذا كان السادة ورؤساء القبائل يملكون أعداداً كبيرة منهم 
UL‏ ترغيبهم بالعتق وحصول ونوال الثواب من الله عز وجل يحتاج الى وقت وليس بالأمر 
الهين » وقد عمل الإسلام على تقليص جميع منابع الرق وتقليل روافده وحصره في حدود 
ضيقة حتى يمكن السيطرة عليه وتجفيفه إلى الأبد » وقد علمنا أن منبع الإسترقاق الأساس هو 
الحو 

ومن المنابع الأخرى للإسترقاق سلطة الوالد على أولاده والسماح له ببيعهم أرقاء وحتى 
سلطته على audi‏ وبيعها بدراهم معدودة وفقدانهم حريتهم وكان تناسل اا ردا yal‏ 
cual VWI OY Gol‏ بولقو يعدو أرقاو بال sa‏ وتر Aa‏ الاد SHAT‏ وكترة Metall‏ ات 
على رب الأسرة كان العجز عن سداد الديون يدفع بالمستدين الى وقوعه بالرق لمصلحة 
الدائن » والبغي والعدوان الذي كان بين القبائل وما يترتب على ذلك من خط ف رجالها 
ونسائها وبيعهم أرقاء وكان للقراصنة واللصوص دور في زيادة أعداد الأرقاء وتكاثرهم 
بالإضافة الى الحكم على بعض مرتكبي الجرائم كالقتل والسرقة الذين ينتهي بهم المطاف الى 
أرقاء يباعون في الأسواق التي كانت عامرة آنذاك بأنواع كثيرة من الرقيق("). 

بعد بزوغ نور الإسلام على الحياة البشرية حمل لواءه النبي محمد HB‏ وتغيرت الكثير 
من الأمور التي كانت سائدة قبل ذلك والتي كانت منافية للأخلاق والقيم التي جاء بها الإسلام 
وكانت بحاجة إلى تغييرها بما يجعلها متماشية مع الدين الإسلامي الجديد الذي رفع شعار 
المساواة بين الناس وأن الأفضلية agin‏ ستكون لأكثرهم في التقوى والإيمان( كما جاء في 
قوله تعالى: يا Ugg)‏ الناس إنا خلقناكم مّن ذكرٍ lily‏ وجَعلناكم Libis ge‏ لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم OC ud pale AU) O)‏ 


)1( محمد عبد الله عنان » مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام (القاهرة: (VATY‏ »> ص۲۳۲ ؛ آدم متز › 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري (بيروت: (VAT‏ مج١‏ » ص5 VV‏ 

)1( علي شحاتة › الرق بيننا وبين امريكا . ص32 --18 ؛ احمد عطية الله » القاموس الاسلامي 
(القاهرة: Vee )١9177‏ . صلاده ٥٥۸‏ . 

)1( محمد جابر الحيني » دراسات اسلامية في القرآن الكريم (القاهرة: EV Ga >» )١9155‏ 

.٠١ سورة الحجرات / الاية‎ )٤( 


وقول الرسول الكريم 6 : (يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد أن لافضل 
لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا 
بالتقوى) ( . 

وإنطلاقاً من المساواة التي أشار إليها القرآن الكريم وتأكيدات الرسول محمد## على ذلك 
كان لسان أحد الشعراء يشير الى: 


الناس في صورة التشبيه أكفاء أب وه آدم والأى > واء 
فإن يكن لهم في أصلهم شرف ارو ا لبا 


إن في قصة أسر وبيع زيد بن حارثة > صورة واضحة على ما كانت عليه الحياة إبان 
الإسلام وعمق الخطورة التي كانت تواجه الإنسان في ترحاله وفقدان الأمن والطمأنينة وكان 
إهداء الرقيق أمراً شائعاً في ذلك الوقت وقد قامت خديجة بإهداء زيد بن حارثة الى 
النبي ##) » وقد رفض زيد بعد ذلك العودة مع أبيه وعمه وفضل البقاء مع Ball‏ وكان 
ذلك قراراً مذهلاً في ذلك الوقت حتى Gf‏ أباه إستغرب ذلك وقال له أترضى بالعبودية وترفض 
الحرية وقد فضل زيد الرق في جوار النبي## على الحرية المفقودة والمستلبة في أية لحظة 
في حياته وقد كافأه النبي# على alec‏ ذلك بأن أعتقه وتبناه”) » وكان ذلك قبل النبوة وأصبح 


.5١١ احمد ابو عبدالله الشيباني بن حنبل » مسند الامام احمد (القاهرة: د.ت) » جه »> ص‎ )١( 

(۲) عبد القادر الجرجاني » اسرار البلاغة » تحقيق: ه .ريتر (استانبول: VV E Cpa > )١155‏ 

)1( زيد بن حارثة: صحابي جليل كان مقرباً للنبي محمد © وكان من الاوائل في الاسلام حمل لواء وقعة 
مؤتة واستشهد فيها للمزيد انظر: ابو جعفر محمد بن جرير الطبري » المنتخب من GUS‏ ذيل المذيل » 
تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم (القاهرة: (VAVY‏ »> ص £90 - 515 ؛ الزبير بن بكار ء الاخبار 
الموفقيات ¢ تحقيق: سامي مكي العاني (بغداد: ۳٠۸ - ۳٠۷ص >» (VAVY‏ ؛ ابو الحسن علي بن محمد 
بن حبيب الماوردي ٠‏ الاحكام السلطانية والولايات الدينية (بغداد: )١1485‏ »> ص٦٠۲‏ ؛ فتح الدين ابو 
الفتح محمد بن سيد الناس » عيون الاثر في فنون المغازي والشمائل والسير (بيروت: د.ت)؛ ج١‏ » ص5 VE‏ 

١85 ص‎ » (VIVA محمد بن الحسين ابي يعلى › الاحكام السلطانية » تعليق: محمد حامد الفقي (القاهرة:‎ )٤( 
في‎ (VAVY ؛ ابو العباس احمد بن حسن بن علي بن قنفذ » الوفيات » تحقيق: عادل نويهض (بيروت:‎ 
هامش ص٠ : ؛ شهاب الدين ابي الفضل بن علي بن حجر العسقلاني » الاصابة في تمييز الصحابة‎ 
.٥٦٤ - ٥٦۳ص‎ › ١ج‎ › )ه١574 (القاهرة:‎ 

)0( محمد بن سعد ء الطبقات الكبرى (بيروت: Te 6 )١951‏ » ص۲٤‏ » ابو محمد عبدالله بن اسعد بن 
علي اليافعي at yee‏ الجنان وعبرة اليقظان (الهند: ١۳۳۸‏ ه) ء ج١‏ . ص١١‏ - ١١‏ ؛ ابو القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري 6 ربيع الابرار ونصوص الاخبار » تحقيق: سليم النعيمي (بغداد: (VAs‏ 6 
١١ - ٠١ص » Ve‏ ؛ شهاب الدين محمد بن احمد الابشيهي › المستطرف في كل فن مستظرف 
(القاهرة: (VATY‏ » ج۲ » ص Ad‏ 


إسمه زيد بن محمد حتى نزلت الآية الكريمة:(اذغُوهم لابَائهم Lidl “gh‏ عند اله فإن aot‏ 
gales‏ | آبَاءهُمْ فَإخوانكم فِي الدّين» (". 

إن الذي جرى على زيد بن حارثة من أسر وبيع جرى وبشكل آخر على سلمان الفارسي 
عندما تعرض للأسر والبيع عند قدومه الى المدينة لدى سماعه بنبأ موعد ظهور النبي©# وقد 
أعان النبي محمد ## وأصحابه سلمان الفارسي على العتق بعد مكاتبته للحصول على (ats ya‏ 
> وقد أسلم وأخلص في إسلامه وكان الرق قد شغله عن مشاركة إخوانه المسلمين في القتال 
ضد المشركين في بدر وأحد وقد أعتق في السنة الخامسة من الهجرة وكانت أول مشاهده مع 
النبي # وهو حر في Gust‏ حتى يذكر أنه هو الذي أشار على Ball‏ بحفر الخندق 
والإحتماء وراءه مما عد مفاجأة للمشركين aa‏ » وفي ظل الإسلام أصبح كل من س لمان 
الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي من أشهر الشخصيات الإسلامية مما يعد دليلا 
واضحاً على المساواة في الإسلام وعدم التفريق بينهم إلا eg sails‏ 

لقد كانت المبادئ التي جاء بها الإسلام ثورة حقيقية على الظلم والإستعباد آنذاك مما دفع 
بالمستضعفين ألى الإسراع بالإنضواء تحت رايته وكان الرقيق سباقين بذلك لأنهم رأوا في 
الإسلام متنفساً لهم يحمل في طياته شفاءً لكل جراحهم التي نالها الرق. 

من الطبيعي أن كل دعوة إصلاحية تلاقي معارضة شديدة من قبل أغلب المسنفيدين 
والمتنفذين خوفاً على مصالحهم وإمتيازاتهم التي تجعلهم يعيشون في رخاء وبذخ وتراكم في 
الأموال على حساب المستضعفين الذين سحقتهم الأحوال الصعبة التي يعيشون فيها ولم يكن 


)1( سورة الاحزاب / الاية 0 

(۲) ابو محمد عبدالملك ابن هشام » السيرة النبوية » تحقيق: مصطفى السقا وآخرون (بيروت: د.ت) » ج١‏ » 
ص 775 - 73550 ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج١‏ » ص١٠٠‏ ؛ السهيلي » الروض الانف 6 ج۲ › 
TV = FTAGe‏ | موق بن aes‏ بن JU Qual‏ بكري ارخ الكميئن'فئ ge it lye!‏ تفن 
(بيروت: د.ت) 6 ج١‏ 6 ص1۸٤‏ . 

(*) ابو بكر احمد علي الخطيب البغدادي ¢ تاريخ بغداد او مدينة السلام (بيروت: د.ت) »> ص٤٦١‏ - ٠١١‏ 
؛ ابن حجر العسقلاني » الاصابة > ج۲ »> ص57 - 55 ؛ الديار بكري › تاريخ الخميس › جا › 
ص VOY‏ 

)£( ابو محمد الحسن بن احمد بن يعقوب الهمداني » الاكليل » تحقيق: محمد بن علي الاكوع الحوالي 
(بغداد: ۱۹۷۷) 6 Ve‏ ء في هامش ص۲۲۳ ؛ ابن قنفذ » الوفيات » في هامش ص٥٥‏ ؛ احمد امين › 
ضحى الاسلام (بيروت: د.ت) » ج١‏ » ص٥۷‏ ؛ عمر ابو النصر › سيوف امية في الحرب والادارة 
(Vitus)‏ ص۲ :+ 

)0( ابو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن عساكر » تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها » تحقيق: صلاح 
الدين المنجد (دمشق: )١15١‏ » مج١‏ › ص١١!.‏ 


la nal g yh atiall g لدى السنادة‎ V ge وإقيلاحات‎ GUAT, ونا يخملة من مفاميم‎ DL! 
الثراء الفاحش ولذلك نراهم يحاربون الإسلام والرسول## بكل ما أوتوا من قوة وبذل الأموال‎ 
من أجل إجهاض هذا الدين وعدم ظهوره لأن في ذلك ضياع وفقدان لكل ماألفوه من جاه‎ 
وتفاخر بالأموال والحسب فقاموا بإيذاء أصحاب الرسول## والذين آمنوا به وصدقوه من‎ 
المستضعفين والأرقاء خصوصا والتنكيل بهم وكان بلال واحداً منهم حيث كان يعذب من قبل‎ 
سيّده بأشد أنواع العذاب ويطلب منه أن يترك دين محمد فيرفض حتى تم له الخلاص على‎ 
يد أبي بكر الصديق ه )6 حيث أعتقه وأعتق معه سبعة كانوا يعذبون في الله" » كان إيمان‎ 
يكن الصديق 4 كبيراً لايوصف بحيث أنه كان سباقاً في تخليص بعض الرقيق من‎ gd 
العبودية ومن أسيادهم القساة ببذل الأموال في شرائهم وعتقهم تقرباً لوجه الله تعالى وكانت‎ 
نظرة أبي بكر الصديق 4ه وغايته من وراء ذلك أبعد وأعمق من أي تصور أو تحليل في ذلك‎ 
الوقت حتى أن أقرب الناس إليه وهو أبوه قد عاتبه ولامه على ذلك وكان جواب أبي بكر‎ 
على تغلغل الإسلام الى قلبه وحبه في مرضة الله عز وجل والتقرب إليه‎ ala الصديق 5ه‎ 
( وذلك بقوله لوالده:(ياأبت إني إنما أريد ما أريد لله عزّ وجل)‎ 
ومن المستضعفين الذين نالهم التعذيب من قبل مشركي مكة عمار بن ياسر وأمه وابيه‎ 
الذين لاقوا من العذاب والإيذاء الشيء الكثير وكان بإمكانهم تجنب كل ذلك فيما لو أظهروا‎ 
الشرك أو قذفوا الرسول## ولكن رساخة الإيمان في قلوبهم جعلتهم يحتملوا كل ذلك وفضلوا‎ 
الشهادة ولقاء ربهم بروح مطمئنة ومستبشرة لما وعدهم الله من جنات ونعيم وبذلك تكون‎ 


6 )1١9155 ابن عبد البر » الدرر في اختصار المغازي والسير › تحقيق: شوقي ضيف (القاهرة:‎ )١( 
)۱۹۸۸ الخلفاء الراشدون من تاريخ الاسلام (بيروت:‎ ٠ ؛ ابو عبدالله شمس الدين الذهبي‎ ٤4 - ٤٤ص‎ 
انان العيسون‎ GLAS زيني: دخلان. + السيرة النبؤية والآثار المحمدية :في هامان‎ deal 4 ۷۷٠ 
ص۲۷۷ - ۲۷۸ » وتذكر بعض المصادر ان ابا بكر ذه استبدله‎ >» ١ج‎ >» )١177 للشافعي (القاهرة:‎ 
بعبد آخر » انظر: ابو الحسن احمد بن يحيى البلاذري » انساب الاشراف › تحقيق: محمد حميد الله‎ 
الدين علي بن محمد ابي الحسن بن الاثير » الكامل‎ Je ؛‎ 1850 - ١85 (القاهرة: 1904( »> ج١ . ص‎ 
> ص55 572 ؛ محمد يوسف الكاندهاوي » حياة الصحابة‎ . ٠ج‎ >» (VAT في التاريخ (بيروت:‎ 
.785 ص‎ 6 ١ج‎ 6 )١154 (القاهرة:‎ 

)1( ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ » ص "5١٠‏ ؛ البلاذري › انساب الاشراف › ج۱ › ص٤۱۹‏ - ۱۹٩‏ ؛ 
عمرات موسى البياتي » لطائف الاخبار في الاحاديث والادب والاشعار (بغداد: ۱۹۸۷) »> ص٠۲‏ - VY‏ 
؛ شارل COL‏ الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء (دمشق: VV Cyc )١15١‏ 

seats + اض‎ GM Gag ll 6 النتميلن‎ ١ FEV ue + Ver السيزة النبوية‎ « alta cyl (17) 
ص556.‎ >» (VAT بخيت ؛ عصر الخلفاء الراشدين (القاهرة:‎ 


سمية وياسر والديّ عمار أول شهيدين في الإسلام تراق aa gles‏ من أجل حرية وكرامة 
الإنسنان OY‏ 

واجه الإسلام الكثير من التحديات والصعوبات في بدايته وكان مايميز المسلمين الأوائل 
هو صبرهم على الإيذاء الذي لحق بهم من المشركين من كل جانب وإيمانهم برسالة الإسلام 
وصدقهم في المواجهة وتحمل الأعباء من أجل قضيتهم العادلة في الحرية والمساواة تحت 
راية الإسلام. 

كان التصادم مع المشركين أمراً حتميا لامفر منه لأنهم يمثلون حجر عثرة وعقبة أمام 
الدين الإسلامي الذي أخذ بالإنتشار بشكل ملفت للنظر مما جعل المشركين يتحينون الفرص 
للإيقاع بالنبي 4 والتخلص من هذا الدين الجديد الذي أخذ يؤرقهم Sal‏ ونهاراً » وعندما حانت 
ساعة اللقاء هب المسلمون الأوائل لحمل السلاح للإقتصاص من المشركين وكان أغلبهم تواقا 
لذلك لما عانوه من ظلم وقسوة من قبل المشركين وكان الرقيق يحملون نفس الإندفاع إن لم 
يكن اكثر وعندما حان موعد اللقاء في بدر الكبرى خرجت قريش سراعاً وخرجت بالقيان 
والدفوف يغنون(" » وشارك الرقيق في القتال مع المسلمين في موقعة بدر Vg SM‏ »وقد 
استشهد قسم منهم في هذه الموقعة/) » وعلى الطرف الآخر كان الرقيق مشاركاً مع المشركين 
ضد المسلمين وقد أوضح ذلك الشاعر حسان بن ثابت7) عندما هجا أبا سفيان وعاب عليه ذلك بقوله: 


› ؛ محمد بن ابي بكر عبدالله بن موسى البري‎ ۲٠١ - 7١15 ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۸ » ص‎ )١( 
٠١۸ص‎ 6 الجوهرة في نسب النبي واصحابه العشرة » تحقيق: محمد التونجي (الرياض: ۱۹۸۳) 6 ج۲‎ 
.١١ص‎ >» )١15٠ ايام العرب في الاسلام (القاهرة:‎ glad) ؛ محمد ابو الفضل ابراهيم وعلي محمد‎ 

)١(‏ الواقذي » المغازي ٠‏ تحقيق: مارسدن جونس (بيروت: ٠ ٠ج (VAAL‏ ض۳۹ ؛ الطبري » تاريخ الرسل 
والملوك » تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم (القاهرة: Ve (VAVY‏ » ص58: ؛ ابن ايبك الصفدي تمام 
المتون في شرح رسالة ابن زيدون » تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم (القاهرة: )١155‏ > ص56 .١‏ 

)1( الزبير.بن بكار + الاخبان الموففيات ,ه78 + حميد بن (اتجويه + اران تحن SLB‏ تب 
فياض (الرياض: (VIAN‏ 6 ج۲ » ص Of)‏ ؛ علاء الدين بن علي الهندي » كنز العمال في سنن الاقوال 
والافعال (الهند: (VIO‏ 6 ج٤‏ » ص53" ؛ الذهبي » الخلفاء الراشدون من تاريخ الاسلام »> ص١١٠.‏ 

(4) ابن قتيبة » المعارف + ص15 4 ابو الفرج عبدالرخمن بن الجوزي ٠‏ متاقب امير المؤمنين عمر له > 
تحقيق: زينب ابراهيم القاروط (بيروت: (VIA‏ »> ص١٠٠۲‏ ؛ ابن حجر العسقلاني » الاصابة » ج” 2 
ص5:55 — £1V‏ ؛ نجمان ياسين » التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة »> ص”7١١.‏ 

)2( حسان بن ثابت: من بني النجار كان يكنى ابا عبد الرحمن » كان شاعر الرسول محمد BB‏ وقد اجمع 
الرواة على انه اشعر اهل المدر » وقد كف بصره في آخر ايامه ومات في المدينة في خلافة معاوية » 
GIS‏ مق Gaal‏ ع Ns a‏ توا aa sya‏ ای رو 
حسان بن ثابت (القاهرة: د.ت) »> ص۲۱۹. 


i‏ أباسفيان eS‏ فانتت نخ ےق تن نواه 


بان سيوفنا ترككتك عبدا وعبد لدر سادتها الإماء 
ans‏ وك es ee‏ جك OS‏ ود a il‏ السك Oj, a‏ 


لقد انتصر المسلمون في هذه الموقعة انتصاراً باهرا اما المشركون فقد لاذوا بالفرار 
ووقع عدد منهم اسرى بيد المسلمين وقد افتدوا أنفسهم بالمال . 

ثم نزلت الآية الكريمة: (فإذا Gull ALM‏ كقروا فَضرب الرّقاب حتى )13 ab gia‏ 
git‏ | الوتّاق Cold‏ ما Say‏ وَإِمّا فِدَاء حتى تَضع CUS) Gia‏ » وقد من الرسول الكريم 
محمد © على أبي عزة عمرو بن عبد الله الجمحي a‏ كان ففرا ول يناك و أحذ من jugs‏ 
بأن لا يكثر عليه ولا يقاتله ولكنه نكث بعهده وقاتل المسلمين في موقعة أحد وقد أسر بعد أن 
لحق المسلمون بالمشركين حتى حمراء الأسد فأصاب بها عمراً وقد طلب من النبي## أن يمنن 
عليه كما فعل في السابق ولكن النبي BH‏ رفض ذلك وقال له: (لاتمسح عارضيك بمكة وتقول 
خدعت محمدا مرتين ثم أمر به فقتل صبرا) » وقال الرسول:(لايلدغ المؤمن من جحر 
مرتين). كان إنتصار المسلمين في بدر يعد نصرا كبيرا وكان المسلمون بحاجة إليه AN‏ 
رفع من معنوياتهم ولذلك أخذت قريش تعد العدة وتجمع الحاقدين على الإسلام من كل مكان 
وتمني النفس بأخذ الثأر وإعادة هيبة قريش أمام القبائل وكان لهم ماأرادوا وذلك بانتصارهم 
على المسلمين في موقعة anf‏ التي كانت درسا للمسلمين GY‏ بعضهم (الرماة) عصوا أمر 
رسول الله B‏ وتركوا مواقعهم من أجل الغنيمة وقد فقد المسلمون في هذه الموقعة أبطالا 


)١(‏ محمد طاهر درويش » حسان بن ثابت »> ص۹٦۳‏ ؛ محمد محمد حسين ٠‏ الهجاء والهجاءون في صدر 
الاسلام (القاهرة: د.ت) » ص۲۳۲۳ -754, 

E10 »صن‎ Ve » الطبري + تاريخ الرسل‎ )١( 

(؟) سورة محمد / الاية؛. 

- ۳۹۷ ص‎ » )١5915 ابو عبدالله بن مصعب الزبيري › نسب قريش 6 تعليق: ليفي بروفنسال (القاهرة:‎ )٤( 
6 (1908 ؛ محمد بن حبيب ¢ اسماء المغتالين من الاشراف في الجاهلية والاسلام (القاهرة:‎ 67 
؛ عمرو بن بحر ابي عثمان الجاحظ « البرصان والعرجان والعميان والحولان » تحقيق: احمد‎ ۲٤٠١ص‎ 
في هامش ص۲٥ ؛ جمال الدين احمد الحسيني السمهودي › وفاء‎ 6 (VAVY مرسي الخولي (بيروت:‎ 
.5١١ص‎ Ve › )ه1١555 الوفا باخبار دار المصطفى (القاهرة:‎ 

)0( ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري » صحيح مسلم » تحقيق: محمود فؤاد عبد الباقي (بيروت: د.ت) » 
ج٤‏ » ص 3١915‏ ؛ ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري » صحيح البخاري › تحقيق: مصطفى اديب 
البغا (بيروت: ۱۹۸۷) 6 جه »> VYVY Cpe‏ ؛ ابن حنبل » مسند الامام احمد » ج۲ »> ص5١١.‏ 


لايمكن تعويضهم ومنهم حمزة بن عبد المطلبه الذي قتله عبد حبشي يدعى وحشي() وعد 


gall‏ » وقد هجا حسان بن ثابت بني عبد الدار أصحاب اللواء في قريش في موقعة أحد 
لأن اللواء صار إلى عبد لهم أسود يقال له صواب بقوله: 


فخرتم بالواء وشر فخر لواء حين رد إلى صواب 


وحسان بهذا يؤشر أنه مازال أسير رؤية خاصة للرقيق Cele‏ عن فترة سابقة. 

تكالبت اليهود على المسلمين بعد موقعة أحد وأخذوا يدسّون الدسائس والمؤامرات 
وكشروا عن أنيابهم البغيضة ضد الإسلام والمسلمين وحاولوا إغتيال الرسول## فدستوا له السم 
في الأكل ولكن محاولاتهم باءت بالفشل GY‏ إرادة الله فوق إرادتهم » مما دفع Bailly‏ الى 
محاربتهم وإجلائهم عن المدينة ودفع خطرهم المحدق بالمسلمين لأنهم كانوا أخظر من 
المشركين المواجهين للمسلمين OY‏ اليهود كانوا يعيشون مع المسلمين داخل المدينة وكان 
إخراجهم تباعاً yal‏ | ضرورياً لتأمين الجبهة الداخلية وقد شارك عدد من الرقيق في إجلاء 
اليهود عن (ju‏ 

وقد قلد الرسول محمد عمير مولى أبي Maat‏ سيفا وأمر له بشيء من خرثي 


)1( وحشي: هو غلام جبير بن مطعم « واسلم بعد فتح مكة وقد حسن اسلامه وشارك في حروب الردة مع 
المسلميق chy‏ مسيلمنة og dl splat ISU‏ الجوهوة فى فنك cll‏ واطبحايه Ver cB ptt)‏ #اضن 4: 

)1( محب الدين احمد بن عبدالله الطبري » ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى › انجزه: عبدالعزيز بن عبد 
الرحمن ( بغداد: (CAV PAY‏ . ص78١‏ - ۱۷۹ ؛ زين الدين عمر بن الوردي › تتمة المختصر في 
اخبار البشر » تحقيق: احمد رفعت البدراوي (بيروت: ۱۹۷۰) » ج١‏ » ص۱۸۲ ؛ ابو الحسن محمد بن 
عبد الزحمن البكري > الذرة المكللة في فت مكة المشرفة المبجلة (القاهرة: Vs ae (AVYVA‏ 

(۳) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل ؛» ج۲ » ص۱۳٩‏ ؛ محمد طاهر درويش 6 حسان بن ثابت »> ص١7١.‏ 

)٤(‏ ابن سلام » الاموال »> ص۳۹٤‏ ؛ عبد الرحمن بن علي بن الربيع » تيسير الوصول الى جامع الاأصول 
من حديث الرسول » تعليق: محمد حامد الفقي (بيروت: ۱۹۷۷) »› مج١‏ .» ص١٤۲‏ » ابو محمد علي بن 
احمد بن سعيد ابن حزم » المحلى › تحقيق: احمد محمد شاكر (بيروت: د.ت) 6 مج۷ ا ص۲۲۲ ؛ 
الهندي » كنز العمال » ج٤‏ » ص۳٠٤۳‏ ؛ ابو بكر محمد بن ابي عثمان الهمداني › عجالة المبتدي وفضالة 
المنتهي في النسب » تحقيق: عبدالله كنون (القاهرة: (VIVO‏ > ص٤۸.‏ 

(5) عمير مولى ابي اللحم: كان يروي عن النبي محمد BR‏ » وكان (ابواللحم) قد ابى ان يأكل ما ذبح على 
الانصاب فسمي بابي اللحم » وكان عمير قد شهد حنيناً وهو عبد فاعطاه النبي محمد © سيفاً ومن 
خرثي المتاع ولم يضرب له بسهم » انظر: يعقوب بن ابراهيم ابي يوسف » الخراج » تحقيق: احسان 
عباس (بيروت: )۱۹۸١‏ > ص۲۹۲؛ ابن قتيبة » المعارف » ص۳٠۳۲‏ ؛ محمد احمد باشميل » غزوة 


خيبر (دمشق: (YAVY‏ » ص ه755. 


Mo tall‏ » حيث كان الرسول BB‏ يرضخ للرقيق من أموال الغنائم'. 
بعد أن Cad‏ قواعد الإسلام وارتكزت كان BY‏ من فتح مكة قبلة المسلمين وفيها بيت الله 

الحرام وتخليصه من أيادي المشركين العابثين بالقيم والأخلاق وكانت العصبية القبلية لاتزال 
قوية في نفوس البعض من المسلمين الذين يحاولون درء الخطر عن أقاربهم ومن لهم صلة به 
كما فعل حاطب بن أبي Aah‏ » بإرساله (سارة) مولاة لأبي لهب الى مكة لإعلامهم بتحرك 
BS pus‏ لفتح مكة . 

وقد أنزل الله عز وجل في ذلك قوله تعالى:يَا Guhl‏ آمَثُوا لا تَتَخِدُوا عدوي 
وَعَدُوَكُمْ أولياء Quill‏ إِلَيْهم بِالْمَودَةِ وقد كفروا Lay‏ جاءكم Ga‏ الحق) (“. 

وبعد فتح مكة بمدة قصيرة أحاطت بالمسلمين المخاطر من القبائل المجاورة ولذلك عمد 
MRT Tere‏ و ا Pee‏ حصان FI pire eeepc OM‏ 
ase‏ من الرقيق وأعلنوا إسلامهم بين يدي الرسول فأعتقهم وأصبحوا أحراراً وأمر 
الرسول © بتفريقهم بين المسلمين لتعليمهم مباديء الإسلام وللإستفادة منهم في بعض المهن 
وخاصة الحدادة التي كانوا يجيدونها من أجل المساهمة في دعم صفوف المسلمين في حربهم 
ضد Seal‏ ا 


.۸٠۷ص‎ » ١جم‎ » خرثي المتاع: اثاث البيت واسقاطه ¢ انظر: ابن منظور ¢ لسان لعرب‎ )١( 
.77١ص‎ » (؟) الماوردي » الاحكام السلطانية‎ 
انظر: ابو‎ ›» (ah) الى المقوقس » وتوفي سنة‎ BB حاطب بن ابي بلتعة: كان رسول النبي محمد‎ (1) 
ابن العماد » شذرات الذهب في اخبار من ذهب (القاهرة: ٠15ه) ج١ » ص۷".‎ Gall الفلاح عبد‎ 
الماوردي ¢ الاحكام السلطانية > ص٠۸ ؛ محسن الشيخ مهدي مال الله » كمال النظام في دين الاسلام‎ )٤( 
. ٤٤ص‎ » )١1555 (النجف:‎ 

(5) سورة الممتحنة / الاية .١‏ 

)1( ابن هشام » السيرة النبوية » ج٤‏ > ص۱۲۷ - ١١8‏ ؛ ابن سيد الناس » عيون الأثر » Ve‏ ص١٠۲‏ ؛ 
حسن ابراهيم حسن ٠‏ تاريخ الاسلام الديني والسياسي والثقافي والاجتماعي (القاهرة: «(VANE‏ ج١2‏ 


. ۱٤١ص‎ 


age Ash‏ الراشدين: 
كان إسهام الرقيق في القتال الى جانب أسيادهم في عهد الراشدين أمراً بارزاً وذلك 
لكثرة حروب التحرير العربية الإسلامية وزيادة إعداد الرقيق الوافدين الى دار الإسلام BIAS‏ 
امتلاك الفاتحين للرقيق بحيث اصبح الواحد منهم يمتلك عدداً ALY‏ به من الرقيق › ناهفيك 

عما كان لدى البعض الآخر بحيث كانت أعدادهم كبيرة وملفتة للنظر في بعض الأحيان. 

قام الخليفة أبو بكر الصديق te‏ في خلافته (١١-11ه/1715-777م)‏ بحث المسلمين 
على الجهاد في سبيل الله وطرق رؤوس الروم بالشام وخرج الكثير من المسلمين ومعهم 
رقيقهم وأهل بيتهم » وكانت هذه الظاهرة قد انتشرت لكشرة ورود الرقيق إلى المدينة 
وتقسيمه بين المسلمين وكان يفرض لهم العطاء في زمن أبي بكر 4 في حالة مشاركتهم مع 
أسيادهم في حروب التحرير التي اتسعت على نطاق واسع". 

وتواصلت حروب التحرير العربية الإسلامية في age‏ الخليفة عمر بن الخطاب ذه 
(75-1ه / (AVENE‏ ولم تقتصر مشاركة الرقيق في هذه الفتوحات على الذكور فقط 
بل كانت الجواري والإماء تصاحب هذه الجيوش أيضا » وكان الرقيق في الجيش العربي 
الإسلامي إذا أعطى lage‏ أو أمانا للمحاصرين كان المسلمون يلتزمون بذلك ويأخذون به عملا 
بوصية عمر بن الخطاب 4: إن عبد المسلمين من المسلمين وذمته ذمة المسلمين/!”). وقد 
شارك الرقيق مع الجيوش العربية الإسلامية في الفتوحات التي جرت في المشرق وكان 
الخليفة عمر بن الخطاب 4 يوصي بهم بإعطائهم مما أفاء الله على المسلمين من غنائه("). 

بعد إزدياد عدد الرقيق وكثرة مشاركتهم مع أسيادهم وحص ولهم على العطاء فمن 
المنطقي أنّ هذا العطاء سوف يعود إلى أسيادهم مما يولد خلخلة وتباينا في المستويات كل 
حسب ما يمتلك من رقيق لذلك عمد عمر بن الخطاب ك إلى قطع العطاء عن الرقيق!" . 
واكتفى بدلا عن ذلك بإعطائهم الأرزاق التي فرضها لهم بعد أن قام بنفسه بمعرفة حاجة الفرد 


VY pac )۱۹۹۷ سليمان حريتاني › الجواري والقيان (دمشق:‎ )١( 

(۲) محمد بن عبدالله الازدي » تاريخ فتوح الشام »تحقيق: عبدالمنعم عبدالله عامر (القاهرة:۱۹۷۰) ص77-5. 

)1( ابو يعلى » الاحكام السلطانية > ص١٠۲۲‏ ؛ الماوردي » الاحكام السلطانية > ص5١٠‏ ؛ نجمان ياسين › 
التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة في القرن ١‏ الهجري (جامعة الموصل: )١53٠‏ ص757. 

AVY eae Te )۱۹۷۹ ابو زيد عمر بن شبة » تاريخ المدينة » تحقيق: فهيم محمد شلتوت (مكة المكرمة:‎ )٤( 

)0( مالك » المدونة الكبرى ٠»‏ برواية: سحنون بن سعيدة (القاهرة: 1ه ) 6 ج٠‏ » ص٤٤‏ ؛ قدامة بن 
زياد ابو القاسم بن جعفر » الخراج وصناعة الكتابة » تحقيق: محمد حسين الزبيدي (بغداد )۱۹۸١‏ 6 
HPs‏ 

(1) الواقدي se‏ ¢ الاسلام DUI‏ العجم وخراسان (القاهرة: ۱۸۹۱م) » ص 9". 

.5١؟-‎ ۲٠٥١ص‎ >» الماوردي » الاحكام السلطانية‎ (Y) 


من الأرزاق Ely‏ على ذلك فرض للحر والعبد ا في كل شهر cs‏ إذا أراد الرجل 

أن يدعو على صاحبه قال له: رفع الله عنك جريبك! ') » وذكر الواقدي(! © ان عدد الرقيق ق الذين 
شاركوا في فتوح الشام مع المسلمين تحت إمرة خالد بن الوليد خ4 بعد أن جمعهم وأمرهم أن 
يتقلدوا السيوف ويتنكبوا deaths‏ ويزحفوا إلى سور حمص ويضربوا بأسيافهم ا 
السهام بحجفهم .. كانوا أربعة آلاف عبد » وبالرغم من المبالغة في عدد الرقيق المشاركين إلا 
أنه يعظينا دللا على مشاركة الرقيق في القتال إلى جانب أسيادهم في الفتوحات الإسلامية 
dul‏ » وكان لبعض القن اكوريا EE een‏ قحل الف شو الم 
(15هم/ 2170( ae‏ أراضي واسعة بعد ذلك » وقد إقتضت الحاجة والضرورة على 
أن يؤمر العبد aren‏ > على بعض المقاتلين المسلمين لشجاعته وقيادته القديرة في فتح قلعة 
حمص في أقل خسائر ممكنة مما دفع بالقائد العربي أبي عبيدة الجراح #ه أن يثني عليه ويقدر 
شجاعته وإقدامه والقيام Mag Si‏ لقد جلبت حروب التحرير العربية الإسلامية ESN‏ من 
الرقيق الذي كان يتدفق على دار الإسلام بشكل كبير وكان بعضهم يحقد ويحنق على الإسلام 
ويتحين الفرص للنيل منه بأي شكل من الأشكال حتى قام أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة 
بقتل عمر بن الخطاب ذدوقد عد ذلك أول فتك في MSL‏ 


)1( الجريب: بوصفه مكيالاً = ۷ اقفزة في age‏ الخليفة عمر بن الخطاب 26 » يكون he‏ المكيال الجريب 
في صدر الاسلام » 71.5 لتر او ۲۲/۷٠١‏ كغم قمح » للمزيد انظر: فالتر هنتس ¢ المكاييل والاوزان 
الاسلامية ومايعادلها في النظام المتري » ترجمة: كامل العسلي (عمان: )١91١‏ » ص١5.‏ 

)1( البلاذري » فتوح البلدان » تحقيق: رضوان محمد رضوان (بيروت: (VIVA‏ »> ص55 : ؛ ابن زنجويه » 
الاموال » Ve‏ » ص١٤٥‏ ؛ الهندي 6 كنز العمال » ج٤‏ > ص۳۷۲ ؛ عبد الرزاق علي الانباري › تاريخ 
الدولة العربية العصر الراشدي والاموي (بغداد: (VIAS‏ »> ص85 ه. 

)1( فتوح الشام » (بيروت: د.ت) »> ج۱ › ص5:8١1--ه155.‏ 

)£( الحجف: الترس من الجلود خاصة وقيل هي من جلود الابل مقورة » انظر: ابن منظور » لسان العرب » 
مج١‏ . ص OVO‏ ؛ الهمداني » الاكليل » Ve‏ في هامش ص٠۲".‏ 

5) ل.أ. سيدو » تاريخ خ العرب العام » ترجمة : عادل زعيتر (القاهرة: .١ 5١ص >» )١154‏ 

1( دامس: مولى من موالي بني طريف من ملوك كندة › انظر: الواقدي » فتوح الشام » ج١ YAY ao‏ 

۷) الواقدي » فتوح الشام » ج١‏ » ص7517. 

» العجم وخراسان » ص77١-75١ ؛ ابو داود سليمان بن حسان بن جلجل‎ DUI الواقدي » فتوح الاسلام‎ (A 
بن‎ deal طبقات الاطباء والحكماء » تحقيق: فؤاد سيد (القاهرة: 1100( ص5٠ ؛ تقي الدين ابي العباس‎ 
علي المقريزي » الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك » تحقيق: جمال الدين الشيال‎ 
› ه) جا‎ ١۳۳۰ ؛ كمال الدين الدميري » حياة الحيوان الكبرى (القاهرة:‎ ٠٤ص‎ (140028 lil 
ه)‎ ٠٠٤١ ؛ عبد الحسين شرف الدين الموسوي » الفصول المهمة في تأليف الامة (النجف:‎ 1١ص‎ 
VAY yen )١515 ؛محمد ضياء الدين الريس» النظريات السياسية الاسلامية (القاهرة:‎ ١١ص‎ 


) 
) 
) 
) 


يظهر أنه كان هناك ثمّة إختلاف بين سياسة عمر بن الخطاب 4ه وبين عثمان بن 
عفان 5ه (4 ؟15-5ه/4 155-5715م) حيث توقفت الفتوحات في عهده لبعض الوقت وقد قيل 
أنه كان يولي dal‏ بيته وأقاربه إهتماماً كبيراً على خلاف من سبقه مما دفع بالعاّة بالحنق 
عليه بعد الست سنوات الأولى من حكمه حيث اجتمعت عليه أراذل من أوباش القبافل حين 
زحفت عليه وقامت بحصاره في داره وحاول أرقاؤه الدفاع عنه والقتال ولكنه رفض ذلك حقنا 
EY dy taal‏ من ads aE‏ فهو Sa‏ ا غه إل راكذا قل كفو قشل[ وکوا 
مائة عبد وقيل أربعمائة!'). حيث كانت هنالك مشاركة للرقيق في الفتنة Side‏ عثمان#: clay‏ 
تأكيد ذلك على لسان السيدة عائشة خ4 عندما شخصت المشتركين فيها ووص فتهم بالغوغاء 
وعبيد المدينة( » وكانت مشاركة العبيد مع عثمان بن عفان من جهة وضده من جهة 
أخرى بحكم الولاء وتبعية هذه الفئة Olea‏ » وهذا يعطينا رؤية عن أعداد الرقيق في ذلك 
الوقت Gly‏ لهم دورهم في الأحداث التي كانت تدور آنذاك ومشاركتهم بدور لايمكن إنكاره أو 
التغافل عنه لأنه في تزايدٍ مستمر ومرافقاً لكثرة ورود الرقيق إلى الدولة العربية الإسلامية. 

ويبدو أن العصر الراشدي قد شهد تبايناً واضحاً في عطاء العبيد حيث نجد أن الخليفة 
عثمان بن عفان 4 قد خصص لكل عبد ستة وثلاثين درهما » وترد إشارات تذكر أن 
عثمان بن عفان 4 كان يرزق الأرقاء كذلك » ولنا أن نتصور حجم المبالغ التي تعطى 
للرقيق وأن أعدادهم لدى السادة كبيرة وبحكم ان العبد وماله لسيده فمن المرجح أن يكون السيد 
قد تصرف في هذه الأموال التي أعطيت لرقيقهم وتسخيرها في أعمال تعود عليهم بالنفع 
وتزيد في تراكم الأموال لديهم وكذلك قد تطابق موقف علي 4ه مع عمر ذه في قطع العطاء 
عن الرقيق سعياً منهما للتقليل من تراكم ثروات السادة الذين يملكون أعدادا yas‏ :من 
ATR‏ 


)1( اليافعي » مرآة الجنان » ج١‏ »> ص١4‏ ؛ الذهبي » الخلفاء الراشدون من تاريخ الاسلام > ص177. 

(۲) البلاذري ¢ انساب الاشراف . جه »> ص۷۲ ؛ مؤلف مجهول ٠‏ تاريخ الخلفاء »نشر:بطرس غرياز نيويج 
(موسكو:9717١)‏ ص۳۹ ؛ جبرائيل جبور » من تراتنا الادبي قول وخبر (بيروت: د.ت) ص777. 

)1( الطبري » تاريخ الرسل » ج٤‏ » ص58 5. 

)٤(‏ نجمان ياسين » ثوابت ادونيس ومتحولاته عن القرن الاول الهجري » بحث منشور في مجلة الموقف 
التقافي » ع۳۸ › س۷ , Vega ۲٠۰۰۲‏ 

(5) ابن زنجويه » الاموال » ج٠‏ » ص١٤٠‏ » صالح احمد العلي » التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في 
البصرة في القرن الاول الهجري (بيروت: VAY Ge > )١1559‏ 

)1( الطبري » تاريخ الرسل « ج٤‏ » ص 775 ؛ الهندي ¢ كنز العمال » ج٤‏ » ص۷۸". 

VOR ye » التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة‎ ٠ نجمان ياسين‎ (Y) 


كان تولي علي بن أبي طالب 5ه الخلافة (۳۹-۳۰ه/ 2109-100( بعد مقتل عثمان 
بن عفان 4 في وقت حرج وعصيب حيث كانت الأحداث المضطربة تنذر بالمخاطر الجسيمة 
التي أحاطت بالأمة العربية الإسلامية حين ألقي اللوم على علي 4 في مقتل عثمان ذه 
والمطالبة بالاقتصاص من مرتكبي هذا الحادث المؤلم والسابقة الخطيرة في الإسلام وقد فشلت 
كل الجهود في تنقية الأجواء وتصفية القلوب مما نتج عن ذلك معركة الجمل' المشهورة التي 
قال فيها عثمان بن حنيف : 
شهدت الحروب فشغييبتني ولم ار يوماًكيوم الجمل 
اشئندعى موؤمن فتنة واقتل من هلحر بطل 
فنيت الظعينة في بيتهها وليتك عسكر لم ترتحل"") 

وكان للرقيق مشاركة فيها عند كلا الجانبين وفي هذه المعركة خطب علي bs‏ في جنده 
قبل القتال قائلاً:(إن ما تجدونه في عسكرهم من سلاح أو كراع أو عبد أو أمة وما سوى ذلك 
فهو ميراث لورتتهم على كتاب الش) ‏ » وقد قام عبدالله بن الزبير خصم علي في هذه 
المعركة بعتق غلام له يسمى مكحولاً تكفيراً عن يمين أبيه الزبير بن العوام بعدم مقاتلة 
علي 4 » وبذلك نرى أن أصطحاب الرقيق والإماء مع الجيوش في تحركاتهم وقتالهم أمر 
مألوف حيث كانوا يستخدمونهم في القتال أو في حفظ الأمتعة والتجهيزات في معسكرهم. 

ail‏ طلب علي له من رؤساء عشائر الكوفة أن يكتبوا له ما في عشائرهم من المقاتلة 
وأبناؤهم الذين أدركوا القتال والعبدان والموالي ورفع ذلك إليه » وقد رفعوا إليه أربعين لف 
مقائل وسبعة عشر ألفا من الأبناء وثمانية آلاف من رقيقهم ومواليهم » وكانت العرب يومئذ 


)1( كانت وقعة الجمل سنة5"٠ه‏ /155م بين الامام علي 4ه امير المؤمنين من جهة وبين عائشة45ه وطلحة 
والزبير من جهة اخرى وكانت ضحايا المعركة اعداد كبيرة من القتلى من الطرفين » انتصر عليه 
وقتل الزبير وطلحة ورجوع عائشة 5ه الى المدينة › انظر: الطبري » تاريخ الرسل » ج٤‏ » 
OV 1-0 eA Ue‏ ؛ محمد بن عبدالوهاب بن داود الهمداني » الروض الفتيق الفالق ومؤنس الكئيب العاشق» 
تحقيق: سعيد ناصر الدهان (بيروت: (VAVY‏ » في هامش ص15١‏ ؛ عمر ابو النصر › سيوف امية في 
الحرب والادارة »> ص٤‏ ؛ محمد ابو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاي» ايام العرب في الاسلام » 
ص VE - "4١‏ 

(۲) ابو اسحق برهان Gall‏ ابراهيم بن يحيى علي الكعبي المعروف Ll gh sll‏ ¢ غرر الخصائص الواضحة 
وعرر النقائض الفاضحة (القاهرة: +١5١ه)‏ » ص .۲١۷‏ 

)1( المسعودي › مروج الذهب ¢ ج۲ .» ص۸ - ٩‏ ؛ عبد الحميد بخيت ¢ عصر الخلفاء الراشدين .ص VAT‏ 

)£( مؤلف مجهول › تاريخ الخلفاء »> ص٠٦‏ - .5١‏ 

)0( ابن قتيبة » الامامة والسياسة (القاهرة: (VAY‏ »> ج١‏ »> ص١١٠.‏ 


سبعة وخمسين ألفاً أهل الكوفة ومن رقيقهم ومواليهم ALLE‏ آلاف وكان جميع أهل الكوفة 
خمسة وستين ألفا وثلاثة آلاف ومائثي day‏ من dal‏ البضرة وكان جميع من معه ثمانية 
وستين laf‏ ومائتي رجل » وقد عاتب عبد الله بن عباس عامل علي 5ه على البصرة » أهلها 
لعدم مشاركتهم مع جيش علي 4 بسوى Call‏ وخمسمائة مقاتل مع ان عددهم في سجل الديوان 
ستون tai‏ عدا مواليهم ورقيقههء("). 

وفي معركة صفين بين علي 4 ومعاوية بن أبي سفيان (سنة 55-/7اه/17-555دام) 
كان للرقيق مشاركة فيها Cus‏ كان جيش علي 4 يحتوي على الرقيق الذين يقاتلون مع 
أسيادهم ومسجلين في الديوان » والجيش الشامي كان يضم الرقيق Lead‏ حيث ذكر الطبري/") 
(عندما حمل رجل من مقاتلي عليه على شامي فطعنه فصرعه ثم نزل إليه فسلبه درعه 
وسلاحه فإذا هو حبشي فقال :انا لله لمن أخطرت نفسي لعبدٍ أسود ¢ ويتبين من ذلك مشاركة 
الرقيق في القتال إلى جانب أسيادهم في معركة صفين بين عليه وبين معاوية بن أبي 
سفيان. 

وعند رجوع عليه من صفين خرج عليه الخوارج وكان القتال في ols gill‏ وقد 
كتب علي 4ه إلى القبائل والعشائر يأمرهم أن يخرجوا إلى القتال أرقاءهم ومواليهم OLS‏ 
جيشه يتألف من أربعين ألف مقاتل عربي وستة عشر ألفا من الموالي والرقيق( وبعد إنتهاء 
المعركة وإنتصار علي 4ه جمع ماكان في عسكر الخوارج فقسم السلاح والدواب بين 
المسلمين ورد المتاع والرقيق والإماء على أهلهم7 » ونستدل من ذلك على مشاركة الرقيق 
في الأحداث التي شهدتها الدولة العربية في العهد الراشدي وأن Lad‏ منهم قد تولى منصب 
الحجابة » مثل يرفأ حاجب عمر 4 وقنبر حاجب علي . 


. الطبري « تاريخ الرسل » جه » ص۷۹‎ ١ 

ابن قتيبة » الامامة والسياسة » ج٠‏ » ص OV‏ 

تاريخ الرسل » جه » ص .3١‏ 

DL‏ متوسطة وكان بها وقعة امير المؤمنين علي 45 مع الخوارج المشهورة » للمزيد انظر: شهاب الدين 

ابي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي »> معجم البلدان (بيروت: د.ت) »مجه .۲۲١٣ - FYE ya‏ 

)9( على بحسيق الخربوطلي ؛ تاريخ العراق فيطل الحكم الافوي سباي والاجتماعي والاقتضحادي 
(القاهرة: 1404( > ص ١15‏ ؛ الخربوطلي ¢ ٠‏ ثورات في الاسلام (بيروت: 1۹1۸( VP eyes‏ 

¢ البياسي ¢ الاعلام بالحروب الواقعة في صدر الاسلام‎ 2 ٤٠١۷ص‎ ¢ Ye ¢ المسعودي > مروج الذهب‎ (٦) 
. جا « ص۱۱۸‎ 

. ٤۱۷ص‎ ۰ Ye » الدميري > حياة الحيوان الكبرى‎ (Y) 


۲ 
03 


ee ee ee 


) 
) 
) 
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ثالث Al gall age‏ الاموية: 
بعد انطواء صفحة الراشدين وبدء صفحة جديدة من التاريخ العربي الإسلامي وهي 
صفحة الدولة العربية الأموية بقيادة معاوية بن أبي سفيان سنة (0٠570-54ه/579-550م)‏ 
تغيّرت الحال Lee‏ كانت عليه في السابق » حيث عمد الخلفاء في هذا العهد جاهدين إلى توطيد 
حكمهم وملكهم وتثبيته بكل ما أوتوا من قوة وبطش حتى على أقرب الناس إليهم وبذلك كثرت 
مشاركة الرقيق في تلبية أوامر أسيادهم الذين بذلوا الأموال لهم من أجل استخدامهم في 

عمليات قتل المعارضين لهم والطامعين في الخلافة. 

كان معاوية بن أبي سفيان يتميّز بالدهاء والذكاء وكان سياسياً من طراز خاص وفريد 
في ذلك الوقت حيث عمد إلى فرض سيطرته بالمهادنة واللين تارة والشدة والقسوة ثارةً أخرى 
وحسب مقتضيات ومجريات الأمور التي حاطت به وكان الجيش في العهد الأموي يشكل القوة 
الحقيقية لكل خليفة للاستعانة به في ضرب أعدائه والقضاء عليهم وبذلك كان الاهتمام بالجيش 
وأعطياتهم كبيراً حيث يشغل الحيز الكبير من تفكير الخليفة وقد تمثل ذلك في قول معاوية بن 
أبي سفيان لعمار بن ياسر(" » ان بالشام مائة ألف فارس كل يأخذ العطاء مع مثلهم من أبنائهم 
ay les‏ بهذا شرل امنيح Secs yal‏ حول ادك bate Ala‏ 
جاهزين للمشاركة مع أسيادهم في القتال )13 طلب منهم ذلك. 

لقد شهدت الدولة العربية الإسلامية في عهد معاوية بن أبي سفيان نوعاً من الاستقرار 
والهدوء السياسي وذلك لحنكته وسياسته المتميّزة والفذة واتجهت الجيوش الإسلامية ومعها 
أبناء الصحابة للفتوحات العربية الإسلامية ونشر الإسلام في كل مكان تطاله أيديهم وبذلك 
كثرت أعداد الرقيق المجلوب إلى دولة الإسلام وتعدد أصنافهم ومن أغلب الجنسيات 
العرقية(). 

كانت حروب التحرير العربية الإسلامية تسير بوتيرة متصاعدة وحماس منقطع النظير 
من قبل المجاهدين المشاركين فيها وقد جلبت هذه الحروب أعداداً من الرقيق وقد تذمر البعض 
منهم إذ أن ماقام به عدد من الرقيق الذين جلبهم سعيد بن عثمان بن عفان إلى المدينة بعد أن 
عزله معاوية عن ولاية خراسان وألبسهم جباب الصوف وألزمهم السواني والعمل الصعب 


)1( عمار بن ياسر (ابو يقظان): صحابي من الولاة الشجعان ذوي الرأي احد السابقين في الاسلام » هاجر 
الى المدينة وشهد بدر واحد والخندق وبيعة الرضوان ولاه عمر 5ه الكوفة وشهد الجمل وصفين مع 
علي د44 وقتل في صفين وعمره 175 سنة » للمزيد انظر: الطبري » تاريخ الرسل » ج٤‏ » ص55ه 
؛خير الدين الزركلي › الاعلام (بيروت: (VATA‏ جه ,» ص VAY - VAY‏ 

(؟) ابن قتيبة » الامامة والسياسة » Ve‏ » ص۲۸. 


(۳) سليمان حريتاني › الجواري والقيان > ص۳۱ ؛ انور الرفاعي › الاسلام في حضارته » Age‏ 


| عليه في مجلسه ففتكوا به وقتلوه!'! » كان تطورا خطيرا من قبل الرقيق بقيامهم بقتل 
سيدهم وقد أوقفت إبنة سعيد بن عثمان جارية يقال لها مردانة في رحالة7) وقالت من يبكي 
أبي ببيتي شعر هما في نفسي فله هذه الجارية بما عليها فقال في ذلك الشعراء فلم يضعوا شيئاً 


حتى قال خليد بن عينين العبدي: 


Gel‏ رو hy‏ مهي ا 


فلما قالهما قالت: إن هذا الذي كان في نفسي واعطته الجارية برحالتها(". 

عندما عمد معاوية بن أبي سفيان إلى أخذ البيعة لإبنه يزيد من بعده كانت تلك سابقة عند 
الخلفاء لأنهم كانوا يتولونها بالشورى وبذلك فتح باب جديد على الدولة العربية الإسلامية تدخل 
منه الفتن والإضطرابات التي لازمتها وأوهنت من قوتها وأنهكتها وكان للرقيق دوره في تلك 
الأحداث عندما دس إبن آثال طبيب معاوية بن أبي سفيان السم في شربة مسمومة مع بعض 
رقيق عبد الرحمن بن خالد بن ad gl‏ » فشربها فمات بحمص وقد لقى أبن آثال حتفه على 
يد غلام خالد بن المهاجر احد اقرباء عبدالرحمن بن خالد بن الوليد إنتقاماً منه لدوره في قتل 
عبد الرحمن بن خالد 00 

عند تولي يزيد بن معاوية السلطة سنة (١571ه/١٠18م)‏ بعد وفاة أبيه معاوية لم يستطع 
ان يأخذ البيعة من كافة أولاد الصحابة وكان التوتر على أشده وقد مثل خروج الحسين بن 
علي 4ه على يزيد ورفضه المبايعة له المعارضة العلنية والتي أدت إلى التصادم بين الحسين 
وصحبه وبين قوات ane‏ الله بن زياد والي يزيد بن معاوية على العراق » وقد شارك الرقيق 


)١(‏ احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب اليعقوبي › تاريخ اليعقوبي » تقديم: محمد صادق آل بحر العلوم 
(النجف: Ve 6 (VAVY‏ ص5 VV‏ ؛ ابو هلال الحسين بن عبدالله بن سهل العسكري ٠‏ الاوائل » تحقيق: 
محمد السيد الوكيل (المدينة المنورة: )١155‏ »> ص۲۹۸ ؛ ابو الفرج الاصفهاني › الاغاني 
(بيروت: )١19185‏ » ج١‏ 6 ص45. 

- ١٠٤١ص‎ › ١جم‎ » الرحالة : مركب من مراكب النساء › للمزيد انظر: ابن منظور » لسان العرب‎ (Y) 
.١58ص‎ » ؛ محمد بن حبيب » اسماء المغتالين من الاشراف‎ 0١ 

(۳) محمد بن حبيب »م .ن Woes‏ 

)٤(‏ عبد الرحمن بن alla‏ بن الوليد: كان احد الاجواد وكان بيده لواء Ay gles‏ يوم صفين » توفي سنة 55 .ه, 
للمزيد انظر: ابن العماد » شذرات الذهب في اخبار من ذهب . ص5٠‏ ؛ البري © الجوهرة في نسب 
النبي واصحابه العشرة » ج١‏ » ص۷1. 

(5) الطبري « تاريخ الرسل » جه »> ص۲۲۷ ؛ ابو عبدالله محمد بن عبدوس الجهشياري ٠‏ الوزراء والكتاب» 
تحقيق: مصطفى السقا وآخرون (القاهرة: ۱۹۳۸) > ص۲۷. 

(1) ابن ابي اصيبعة » عيون الانباء في طبقات الاطباء > AVY Ga‏ 


في القتال إلى جانب أسيادهم وانتهى اللقاء بمقتل الحسين بن عليه وإرسال رأسه إلى يزيد 
بن معاوية بالشاء!). 

ثم أعلن أهل المدينة خلع يزيد وإتهامه Ley‏ يرونه فيه وأدى ذلك إلى قيام يزيد بإرسال 
جيش بقيادة مسلم بن عقبة og yall‏ » إلى أهالي المدينة لقتالهم وكانت موقعة (Js yall‏ الشهيرة 
لكثرة سفك الدماء فيها والأعمال المروعة التي جرت فيها وأعداد القتلى من أهل المدينة وكان 
الرقيق قد شارك في القتال وقد بلغ عدد القتلى منهم أعداداً كبيرة(). 

ولم يكتف مسلم بن عقبة بإستباحة المدينة ثلاثة أيام من قبل الجند الشامي والقيام 
بالأعمال التي أثارت الإستهجان والإستغراب لما فيها من عنف وقسوة بل عمد إلى أخذ البيعة 
ليزيد بن معاوية من أهالي المدينة على أنهم رقيق وقن له يفعل فيهم ما يشاء فبايع الناس على 
ذلك ومن أبى قتل(. 


)1( مصعب الزبيري ٠»‏ نسب قريش » ص8١١‏ ؛ الدينوري ٠‏ الاخبار الطوال > ص۹٠١٠‏ ؛ الطبري » تاريخ 
الرسل » O¢‏ ص۲۳٤‏ — £08 ؛ عبد الله محمد السيف ¢ الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد 
والحجاز في العصر الاموي (الرياض: ۱۹۸۳) > YOO Cua‏ 

(Y)‏ ملم بن gg yall ude‏ قاق اموي شهدا سفن هم معازية قاد حش any‏ بن رة لتقام مسن امحل 
المدينة بعد ان خرجوا على يزيد فغزاها واسرف فيها قتلا ونهبا حتى سمي (مسرفاً) في موقعة الحرة 
توفي سنة atl‏ للمزيد انظر: البري + الجوهرة في نسب النبي واصحابه العشرة » ج۲ » ص5 .١‏ 

(؟) حرة المدينة: تعرف بحرة واقم » وهي احدى حرتي المدينة وهي الشرقية سميت برجل من العماليق اسمه 
واقم وكان قد نزلها في الدهر الاولء وقيل واقم اسم abl‏ من آطام المدينة اليه تضاف الحرة » وهي من 
قولهم وقمت الرجل عن حاجته اذا رددته » انظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان » ج۲ » ص۹٤۲‏ › وفي 
وقعة الحرة يقول محمد بن اسلم: 


فان تقتلونايوم حرة aig‏ فنحن على الاسلام اول من قتل 
ونهن تركناكم ببدر )413 وابنا باسياف لنامتكم نفل 


انظر: محمد بن عبدالمنعم الحميري » الروض المعطار في خبر الاقطار › تحقيق: احسان عباس 
(بيروت: (VAVO‏ > ص۱۹۳ ؛ الصفدي ¢ تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون » ص١١7.‏ 

› ؛ ابراهيم بن محمد البيهقفي‎ YAY مج” » ص‎ » )١185 ابو محمد بن اعثم الكوفي ¢ الفتوح (بيروت:‎ )٤( 
؛ البلاذري » انساب الاشراف » ج٤ »ق۲ » ص”57.‎ ٠٥ص‎ (VAT المحاسن والمساوئ (بيروت:‎ 

)9( محمد بن حبيب » المنمق في اخبار قريش »› تعليق: خورشيد احمد فاروق (الهند: (VATE‏ 6 
ص۳۹۰ - ۳۹۱ ؛ اليعقوبي » تاريخ » Ve‏ » ص۲۳۷ ؛ ابو العباس محمد بن يزيد المبرد » الكامل » 
تعليق: محمد ابو الفضل ابراهيم والسيد شحاتة (الثقاهرة: د.ت) » Ve‏ » ص۰٠۲‏ ؛ ابو عبدالله محمد بن 
اسحاق الفاكهي » تاريخ مكة ملحق في كتاب المنتقى في اخبار ام القرى (بيروت: د.ت) » Ve‏ 
ص۲۳۷. 


وبوفاة يزيد بن معاوية سنة (55ه/185م) إزدادت الأمور be‏ وك و اكب ف 
الأوضاع وساد الانقسام والتوتر والتحشد لمعارك محتملة من أجل الوثوب على السلطة وكان 
als‏ معاوية بن يزيد سنة(؛: 57ه/”18م) مقاليد السلطة وهو فتى زاهد في الخلافة زيادة في 
ain gill‏ و الثوتر حثى رصت Cac lal ol jet anf‏ كانت عليه sal gis NAT AL gall‏ 


تفرقوا شيعا فك ل مدينة فيهاأمير المؤمنين ومنبر() 
واحتكم الناس إلى السيف من جديد وأصبح الملك للغالب كما قال كعب بن جعيل التغلبي: 

ile gid lad ممجوع‎ Mall ese pd في‎ 2) con al 
العسرب()‎ Sol ا إن غدا تهلك‎ ON ee اتيف‎ 


في معركة مرج راهطا" (SUA La tt)‏ التي أعادت الثقة إلى بني أمية شارك الرقيق 
في القتال) عندما ثار يزيد بن أبي النمس بأهل دمشق في رقيقها فغلب عليها واخرج عامل 
الضحاك منها وبايع لمروان بن الحكم وكان أول فتح لبني أمية(. 

al‏ في العراق فقد ظهر المختار بن عبيد الثقفي ٠‏ الذي قام بتقريب وكسب الرقيق إليه 
ودعوة أصحابه إلى عتقهم من الرق وإعطائهم حريتهم التي يتوقون إليها وقد أعتق الكثير من 
رقيقه وكان لعمله هذا صداه الواسع لدى الرقيق في العراق فخرجوا من المدن إلى الكوفة 
Gus‏ إلتجأوا إليه وإنضمّوا إلى Masse‏ 


.١١ص‎ >» محمد حسين » الهجاء والهجاءون في صدر الاسلام‎ )١( 

(۲) محمد حسين » م.ن » ص١١.‏ 

(۳) مرج راهط: بنواحي دمشق وهو اشهر المروج في الشعر فاذا قالوه La ye‏ فاياه يعنون وقد ذكر في راهط 
وقد جرت فيه المعركة التي اعادت لبني امية الثقة بالنفس والحكم فيما بعد » للمزيد انظر: ياقوت 
الحموي ¢ معجم البلدان » مجه » ص .٠١١‏ 

. 777ص,؛)١377:توريب( ابو عبدالله بن الآبار القضاعي » الحلة السيراء » تحقيق: عبدالله انيس الطباع‎ )٤( 

(5) الطبري: تاريخ الرسل » جه > ص۳۷٥‏ » البياسي » الاعلام بالحروب الواقعة في صدر الاسلام » ج۲ » 
ص YO)‏ ؛ صالح احمد العلي » التنظيمات الاجتناعية والاقتصادية في البصرة » ص”” ؛ فلهاوزن » 
تاريخ الدولة العربية NV eae‏ 

)1( المختار الثقفي: اشترك في ثورة مسلم بن عقيل فسجنه عبيدالله بن زياد ونفاه » ثم ثار في الكوفة طلبا 
بثأر الحسين #5 » وقتل المختار في محاولته الدفاع عن الكوفة حين حاصره فيها مصعب بن الزبير سنة 
۷ه » للمزيد انظر: البري » الجوهرة في نسب النبي واصحابه العشرة » ج١‏ » ص١١5-5١5.‏ 

)¥( الخزبوظلي 36 فور ات gb‏ السا صن VW‏ 


ولم يكتف المختار بتقريب الرقيق والإهتمام بهم بل حملهم على ظهور الخيل ومنحهم 
الاموال والفيء وهي سابقة لم تكن مقبولة gal‏ العرب آنذاك ممّا جعل أهل الكوفة يحنقون 
عليه لإفساده رقيقهم وتسويتهم age‏ 

وكان المختار يمني نفسه بإستتاب الأمر إليه وأنه لم يكن يملك رقيقا Naf‏ » وقد إجتمع 
رأي أهل الكوفة على قتال المختار » وكان للرقيق مشاركة في القتال الذي دار بين المختار 
وبين مصعب بن الزبير وقد دارت الدائرة على المختار وقتل في المعركة(". 

أمّا في الشام فقد كان عبد الملك بن مروان يعد العدّة للمسير إلى إبن الزبير لإستفحال 
أمره وإمتداد سلطانه على اراض واسعة من البلاد العربية الإسلامية ولإنضواء الأغلبية تحت 
حكمه وكان عبد الملك بن مروان Lid Le gab‏ حاسماً وقد خرج عليه في ذلك الوقت ملك 
الروم يريد الشام وخرج معه قائد من قوّاد الضواحي في جبل اللكام فأتبعه خلق من الجراجمة 
وأباق عبيد المسلمين وقد أمر عبد الملك بن مروان منادياً ينادي على أولئك العبيد في جيش 
الطاغية بأنه من إلتجأ إلى جيش المسلمين من العبيد فهو حر وأنه سوف يثبت في الديوان 
فالتجأ إليه خلق كثير من الرقيق7). وأتجهت جيوش الشام إلى مصعب بن الزبير لقتاله 
والسيطرة على العراق وإحتواء od‏ الزبير لكي يسهل القضاء عليه بعد ذلك وفعلا إصطدم 
الجيشان جيش مصعب والجيش الشامي وقد إنتصر الجيش الشامي وقام غلام لعبيداش( 


بإحتزاز رأس مصعب بن الزبير وحمله عبيدالله إلى عبدالملك بن Vols je‏ 


› ابن الاعثم الكوفي » الفتوح » مج » ص۲۸۷ ؛ البياسي » الاعلام بالحروب الواقعة في صدر الاسلام‎ )١( 
V4 ؛ الزبيدي › الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة » ص‎ ۳١۹ص‎ » Ve 

(۲) البلاذري » انساب الاشراف 6 جه » ص٠۲۲‏ ؛ البياسي » الاعلام بالحروب الواقعة في صدر الاسلام › 
ج۲ » ص4 .5١‏ 

(۳) ابو بكر احمد بن محمد بن الفقيه »> مختصر GUS‏ البلدان (ليدن: (a FY‏ ›» ص۹١٠‏ ؛ الطبري » 
تاريخ الرسل » جه » ص“/الاه. 

)£( البلاذري » انساب الاشراف › جه > ص۲۹۹ - "٠٠١‏ ؛ البلاذري » فتوح البلدان » ص٤٦۱‏ - ٠١١‏ ؛ 
المسعودي 6 مروج الذهب 6 ج٠‏ 6 ص18. 

ane )5(‏ الله بن زياد بن ظبيان: احد فتاك العرب وقد حمل رأس مصعب بن الزبير الى عبدالملك بن مروان 
وعندما خر عبدالملك بن مروان ساجداً قال عبيد الله ماندمت على شئ قط ندمي على عبدالملك بن 
مروان عندما اتيته برأس مصعب فخر ساجداً ان اكون ضربت عنقه فاكون قد قتلت ملكي العرب في يوم 
واحد » انظر: ابو عمر بن محمد بن عبد ربه » العقد الفريد » شرح وتصحيح: احمد امين وآخرون 
(القاهرة: (VAT‏ » مج٤‏ » ص١١‏ . 

(1) الزبير بن بكار » الاخبار الموفقيات » ص١"‏ ؛ ابن قتيبة » الامامة والسياسة » ج۲ » ص .".٠‏ 


وكان في حوض الفرات الجنوبي وفي أنحاء البصرة جماعات من الزنج فخرج منهم 
جماعة في أواخر all‏ مصعب بن الزبير فضربهم والي البصرة خالد بن عبدالله القسمري() 

وقد قاتل الرقيق إلى جانب إبن الزبير في قتاله الجيش الشامي( » وقد قاتلت كذلك أمة 
نوبية يقال لها سلامة مع سيّدها af‏ قتال » وكانت أسماء بنت أبي بكر قد أوكلت لبعض 
جواريها بالإقامة على أبواب المسجد لإبلاغها بمقتل عبدالله بن الزبير Ness‏ 

وبمقتل عبدالله بن الزبير سنة(7/اه/ 117م) إستقامت الأمور إلى عبدالملك بن مروان 
في المشرق والمغرب. 

وكان للحجّاج بن يوسف الثقفي دور كبير في القضاء على إبن الزبير واستتباب الأمر 
لعبد الملك بن مروان وكان يضرب بيدٍ من حديد الخارجين على السلطة وولد ذلك للحجّاج 
مكانة كبيرة لدى عبد الملك بن مروان 6 حتى أن عبد الملك عوض روح بن els)‏ بضعف 
عدد رقيقه الذين قتلهم الحجّاج عندما تاخروا في الإستعداد والتحرك من المعسكر عندما طلب 


I)‏ بو كا aa‏ :"امن تن هيلة حه الح ا ار Ny eA‏ فرق ف Ge‏ ا ق 
عبدالملك سنة 5١٠ه‏ وظل عليه الى ان عزله سنة ۰ه ء وولي مكانه يوسف بن عمر الثقفي » 
فد وف Sa VW ee‏ #اللمريية انان + الحاحظ م ا كق هة قاری (الفافرة 
د.ت) »> ص۳۳۷. 

(۲) احمد علبي » ثورة الزنج وقائدها علي بن محمد (بيروت: (VAT‏ »> ص۷١٠‏ ؛ احسان صدقي العمد › 
الحجاج بن يوسف الثقفي حياته وآراءه السياسية (بيروت: ۱۹۷۳) »> ص8 ه5. 

(؟) البلاذري » انساب الاشراف › ج5 > ق۲ » ص۹٤‏ ؛ عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير › 

VV الفاكهي › تاريخ مكة » ج۲ » ص‎ )٤( 

9 البلاذري ٠»‏ انساب الاشراف » جه > ص۲۹۸ . 
بن مروان وكان يقول عبدالملك فيه » جمع روح طاعة اهل الشام » ودهاء اهل العراق » وفقه اهل 
الحجاز « وكان راوية للحديث › توفي سنة ٤۸ه ٠»‏ انظر: ابن حجر العس قلاني › الاصابة » جا » 
ص؛ ١ه‏ ؛ ابن العماد »> شذرات الذهب » جا » ص VO‏ 

» الدميري » حياة الحيوان الكبرى » ج١ > ص۲۹۹ ؛ عمر ابو النصر » سيوف امية في الحرب والادارة‎ (Y) 
؛ محمد عزة دروزة » تاريخ العرب في الاسلام تحت راية الخلفاء الامويين‎ ۳٠۹ - ص۳۱۸‎ 


. ٤۹٦1ص‎ ‘ (Vary (بيروت:‎ 


وقد أتى الحجاج بخلق من زط السند وأصناف ممّن بها من الأمم ومعهم اهلهم وأولادهم 
وجواميسهم وأسكنهم بأسفل كسكر فغلبوا على البطيحة وتناسلوا فيها ثم إنه إنضوى إليهم 
قوم من GU‏ الرقيق فشجعوهم على قطع الطريق ومبارزة السلطان بالمعصية » وكانت 
جماعة من الزنج تتحيّن الفرص لشق عصا الطاعة والقيام بأعمال السلب والنهب وإدخال 
الرعب في قلوب العامّة من الناس وكان لإنشغال الحجّاج بن يوسف بفتنة إبن الجارود فرصة 
سانحة لتحركهم والقيام بالأعمال التخريبية بقيادة رجل إسمه رباح يلقب ب (شيرزنجي) 
وتعني (أسد الزنج) فأفسدوا لبعض الوقت وعندما فرغ الحجّاج من إبن الجارود أوعز إلى 
زياد بن عمر وكان على شرطة البصرة أن يرسل جيشاً لمقاتلتهم ففعل وأرسل Lise‏ عليه إبنه حفص 
بن زياد فقاتلهم فقتلوه ثم أرسل جيشاً آخر فهزم الزنج وقتلهم وإستقامت البصرة!". 

لقد كانت سياسة الحجّاج بن يوسف شديدة بالنسبة للرقيق وليس TS‏ على ذلك من قوله: إحمل 
عبدك على الفرس فإن هلك هلك وإن نجا (Meld‏ وبذلك نرى أن الكثير من الرقيق قد إنضوى إلى 
58 نااشع |S ag cleat ae‏ حتفن عليه وغاضيين: من معاملته و نظ رة لهسم و كانت 
سوء عباراته التي يستخدمها ضد الرقيق تثير مشاعرهم وتؤجج غضبهم لذلك نرى أنّ إين الأشعث قد 
إستخدم تلك العبارات في إثارة خواطر الرقيق وكسبهم إلى جانبه ضد الحجّاج بن يوسف » لقد كان 
الحجاج بن يوسف يناور في بعض حروبه وذلك بابراز غلام له يلبسه لباسه المعروف به ويركبه 
فرسه الذي لم يكن يقاتل الا عليه للاصطدام بمناوئيه والتضليل عليهم كما حصل لشبيب الخارجي( 


في حربه مع الحجاج!" . 


)١(‏ كسكر: بالفتح ثم السكون معناه عامل الزرع » كورة واسعة ينسب اليها الفراريج الكسكرية LAY‏ تكثر بها 
جداً وقصبتها اليوم واسط القصبة » بين الكوفة والبصرة 6 وقيل كسكر بلد الشعير بلغة اهل هراة› 
انظر: الحموي » معجم البلدان » مج٤‏ > ص١55.‏ 

)1( الجاحظ » البخلاء > ص۳۲۲ ؛ القاضي ابو المعالي اطهر المباركبوري » رجال السند والهند الى القرن 
السابع (الهند: )۱۹١۸‏ ص۲۷۳ — 774 ؛ شارل بلات » الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء > VV a‏ 

)1( ابن الاثير » الكامل في التاريخ » ج٤‏ > ص۳۸۸ ؛ احمد علبي › ثورة الزنج ٠١8- VV Ga‏ ؛ 
الترمانيني » الرق ماضيه وحاضره »> ص15. 

)£( الطبري » تارخ الرسل » ج٦‏ »> ص 785 - ٠۳١‏ ؛ الخربوطلي » تاريخ Gall‏ في ظل الحكم الاموي » 
VAs ye‏ 

)2( الطبري » تاريخ الرسل » ج » ص١٤۳‏ ؛ ابو النصر › سيوف امية في الحرب والادارة VOY yar‏ 

(1) شبيب بن يزيد الشيباني: زعيم خارجي وثائر على الامويين » قاوم جيوش الحجاج بن يوسف . سير 
الخليفة الاموي عبدالملك بن مروان جيشاً لنجدة الحجاج في قتاله مع شبيب » فقهر الحجاج شبيباً عند نهر 
الدجيل حيث غرق ومات سنة ۷۷ه » انظر: كرم البستاني وآخرون » المنجد في اللغة والاعلام 
(بيروت: (VAVA‏ » ص٤۳۸.‏ 


YY ص8‎ >» Ye » الدميري > حياة الحيوان الكبرى‎ (Y) 


وفي المغرب العربي كان للرقيق دورهم في حروب التحرير العربية الإسلامية وقد تولى 
(برقة) عبد يقال له تليد عيّن من قبل عبدالعزيز بن مروان والي مصر وكان تليد عبداً له وكان في 
برقة أشراف الناس فكبرت عليهم إمامة تليد العبد مما دفع عبد العزيز بن مروان إلى عتقه(". 

بعد إتساع رقعة الدولة العربية الإسلامية وتزايد أعداد الرقيق الوافدين إليما وتكليفهم بالقيام 
بالاعمال التي تطلب منهم أصبح العتق والحرية يداعب خيال الرقيق في كل لحظة من لحظات حياته 
وكان يقدم على igh‏ عمل يطلب منه في سبيل نيل حريّته وكان دس hall‏ عن طريق الرقيق أمرا 
مف واا كا ت لعفن وخ Sales‏ 

عمد بعض القادة في المعارك التي خاضوها في حروب التحرير العربية الإسلامية إذا 
إشتد وطيس المعركة إلى المناداة GL‏ أي عبد يقاتل فهو حر كما فعل الجنيد في قتاله مع 
at‏ ومكافأة لقتال الرقيق وشجاعتهم فقد منحهم أسلاب قتلاهم حيث كان الرقيق 
يرافقون الجيوقل للقيام بالخدمات التي يحتاجها المفائل من مأكل ومشسرب وتلوفير a teat‏ 
وخدمة الجياد والعناية بها وتهيئتها للقتال في حقب الراحة والإستعداد. 

إضطلع رقيق أهل الكوفة بدور في قتل الحرورية الملتجئين إلى الكوفة هرباً من جيش 
السمط بن مسلم البجلي حين تلقاهم الرقيق بالحجارة ورموهم بها حتى قتلوهم) ولم يقف 
إستخدام الرقيق عند حد معين حتى أنه إستخدم جاسوساً لنقل الأخبار وتقصّي الحقائق عتا 
م کا قو درت ن aes‏ "فده هوا ترك alee‏ فف أعطاة الأمؤال سه 
على معرفة مكان إختباء زيد بن علي وإعلامه بذلك. 


)1( عبد الرحمن بن عبد الحكم ٠»‏ فتوح افريقيا والاندلس ٠‏ تحقيق: عبدالله انيس الطباع (بيروت: 2)١555‏ 
ص۷٦‏ ؛ ابن عساكر « تهذيب تاريخ دمشق الكبير » تهذيب: عبدالقادر بدران (بيروت: ۱۹۷۹) › ج٤‏ » 
ص55 ١‏ ؛ محمود شيت خطاب » قادة فتح المغرب العربي (دمشق: ۱۹۷۳) 6 Ve‏ ص۷٠٠.‏ 

)1( محمد بن حبيب ¢ اسماء المغتالين من الاشراف »> ص١۱۸‏ ؛ عبد الملك بن حسين بن عبد الملك 
العام ١ف coll gall pall‏ في eal‏ الأوائل ر ر لى As 3 aL all)‏ کے Nec‏ کن 2 
مؤلف مجهول » تاريخ الخلفاء »> ص772؟. 

)1( الجنيد بن عبدالرحمن المري الدمشقي: كان والياً على خراسان والسند وكان من الاجواد » توفي سنة 

6ه ء انظر : ابن العماد » شذرات الذهب 6 ج١‏ › ص NOV‏ 

الطبري » تاريخ الرسل » ج۷ » ص76 

الطبري » م.ن 6 ج۷ » ص١3.‏ 

الطبري 


é 


5 


.١١ ٤ص‎ > Ve 6 Ura ¢ 4 


( 
( 
( 
۷) يوسف بن عمر (ابويعقوب): امير من جبابرة الولاة في العهد الاموي ٠‏ ولي لهشام بن عبدالملك اليمن 
wt} A‏ المرزاق يدنه SAN‏ ا او الن ايام Sate‏ وز يد anal Moe‏ را 
5ه وحبسه في دمشق وقتل في السجن سنة a VYV‏ ء انظر: الزركلي › الاعلام » ج1 VV eae‏ 


. الطبري « تاريخ الرسل » ج۷ « ص۱۸۸‎ (A) 


) 
) 
) 
) 


كان الكثير من الجنود الأسرى يذعون بأنهم رقيق حتى يتخلصوا من القتتل(" . وهذا 
يعطينا دليلاً جديداً على حقيقة مشاركة الرقيق في الجيوش وفي القتال عند الحاجة والطلب 
“age‏ 

في السنوات الأخيرة من حكم الأمويين إزدادت المخاطر من US‏ جانب وكانت Al gall‏ قد 
إستخدمت كل الوسائل من أجل إعادة الحياة لها وذلك بإستمالة الرقيق للقتال إلى جانبهم 
ومنحهم الحرية والعتق لقاء ذلك كما فعل سليمان بن مسروح من البرابرة عندما نادى في 
الرقيق من إتبعني فهو حر فإجتمع إليه من الرقيق وغيرهم نحو من ثلاثة آلاف أو أربعة 
الخ دل 

كان للرقيق دور في القتال في المعارك التي حدثت بين عساكر الأمويين والمناوئين لهم 
عندما قام الرقيق بالإقبال على الخيبري من المعسكر وضربوه بعمد الخيام حتى قتل7). 

ولم يكن دور الرقيق في المدينة بأقل من سابقيهم عندما قتلوا المفضل وجماعته من 
الإباضية) وطهّروا المدينة منهم » وفي الوقت نفسه إنضم العديد من الرقيق والناقمين على 
الحكم الأموي إلى حركة عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر) ضد مروان بن محمد 
الجعدي آخر خلفاء بني أمية والكل طامع في عطيّة أو Vai‏ وحتى في الإنتقام GY‏ الكثير 
من الرقيق كانوا يتحيّنون الفرصة للنيل من Al gall‏ العربية الإسلامية ويلقون اللوم عليها لماآل 
إليه مصيرهم ولم يستطيعوا نسيان ماهم عليه » وعلى العكس فإن الكثيرمنهم الذي انصهر في 
بوتقة الإسلام وأصبح حالة واحدة له مالهم وعليه ما عليهم وعمل في خدمة الاسلام والمسلمين 
حبا وعرفانا بالجميل لأن الاسلام وضعه على الطريق الصحيح وانتشله من الضياع والعيش 
بلا معنى او هدف سام يسعى للوصول اليه. 


» العيون والحدائق في اخبار الحقائق (بغداد: د.ت)‎ ٠ ج۷ » ص١۲٠ ؛ مؤلف مجهول‎ ٠» الطبري » م. ن‎ )١( 
.7١7ص‎ > تاريخ ادولة العربية‎ ٠ ؛ فلهاوزن‎ ٠١١ - ٠١۸ص‎ » Ve 

(۲) ابو عمرو خليفة بن خياط » تاريخ خليفة » تحقيق: اكرم ضياء العمري (النجف: Ye (VAT‏ ص٠٠٤‏ 
؛ ابو زكريا بن اياس بن قاسم الازدي » تاريخ الموصل ٠‏ تحقيق: علي حبيبة (القاهرة: (YATY‏ ص۷۲. 

(*) الازدي ٠‏ م.ن > ص۷۲ ؛ فلهاوزن » تاريخ الدولة العربية > ص76”؟. 

)٤(‏ الاباضية: اصحاب عبدالله بن اباض » الذي خرج في ايام مروان بن محمد وللمزيد عنهم انظر: ابو الفتح 
محمد عبدالكريم بن ابي بكر احمد الشهرستاني ٠‏ الملل والنحل › تحقيق: عبدالعزيز محمد الوكيل 
(بيروت: د.ت) »> ص٤۱۳‏ - AVVO‏ 

(5) مؤلف مجهول » العيون والحدائق في أخبار الحقائق » Ye‏ » ص۷۳٠.‏ 

gy dilue (1)‏ ماک سيل gle Gal gina‏ بن ابي :طالب كله J‏ على الامربين في أرأكن خفتني فده 
ابو مسلم الخرساني فيمن قتل من آل ابي طالب سنة 759١ه ٠‏ انظر: البري ٠»‏ الجوهرة في نسب النبي 
واصحابه العشرة » ج۲ » ص55. 

.٠۷۷ص‎ >» )۱۹۹١ محمد سهيل طقوش » تاريخ الدولة الاموية (بيروت:‎ (Y) 


اولا. النشاط في مجال الرعي والزراعة: 

00 الرعي: 

لقد كانت مهنة الرعي هي الغالبة في الجزيرة العربية » وكانت سمة مميزة لسكانها عن 
الاقوام المجاورة لهم » وقد عمل الرسول محمد في مجال الرعي قبل ان يبعت › 
بها كذلك عمر بن الخطاب4ه في مقتبل Mo pee‏ وكان الرعي يقع على عاتق الفئات الفقيرة 
وعلى الرقيق في اغلب الاحيان » وكان لأهل المدينة الكثير من الرعاة يرعون لهم تروتهم 
الحيوانية0) » وعند هجرة النبي 4 الى المدينة متخفياً من المشركين مر بعبد يرعى غنما 
فاستقاه اللبن » ولم يقتصر الرعي على العبيد فقط بل كان يوكل الى الاماء Nz)‏ » وكان 
قسما من الرقيق الرعاة يزورون النبي## ويسألونه عن الدين الاسلامي › و هذا دليل على 
المساواة التي جاء بها الاسلام وعدم احتجاب النبي# عن الرقيق » بل كان يلطف بهم ويعمل 
على مساعدتهم والتوصية بهم الى اسيادهم وعدم agile J‏ » وكان في بعض مناطق شبه 
الجزيرة العربية كاليمامة مثلاً رقيق رعاة من الزنوج الاعاجم لايتحدثون بالعربية OLB)‏ 

وقد كان يتم عتق الرقيق الرعاة عندما يلمس منهم اسيادهم مدى تقواهم ومواضبتهم على 
التعاليم الاسلامية('" . 


)1( احمد امين » ضحى الاسلام » Ve‏ » ص٥٠‏ . 

(۲) البخاري » صحيح البخاري » ج” » ص86/. 

(۳) محب الدين الطبري » الرياض النضرة في مناقب العشرة » تصحيح: محمد بدر الدين النعساني 
(القاهرة: 175717اه) › ج۲ »› ص .٥°٠‏ 

)£( ابن الاثير » اسد الغابة في معرفة الصحابة » تحقيق: محمد ابراهيم النجار وآخرون (القاهرة: )۱۹۷١‏ »› 
Ve‏ ص۷۹ - ٠٠١‏ ؛ ابن حجر العسقلاني ¢ الاصابة » ج١‏ » ص١".‏ 

)9( الزبير بن بكار » جمهرة نسب قريش واخبارها » تحقيق: محمود محمد شاكر (القاهرة: ١۳۸١‏ ه) 6 
قن alge‏ على + Ca yall fea ld‏ في الاسام صن OY‏ 

)1( ابن سيد الناس » عيون الاثر » ج١‏ » ص١٠1١‏ ؛ الدميري » حياة الحيوان الكبرى » ج۲ » VAG‏ 

(۷) مالك » الموطأ > ص۳۹۷ ؛ ابو الفضل احمد بن محمد بن احمد الميداني » مجمع الامثال ٠»‏ تحقيق: 
محمد محي الدين عبدالحميد (القاهرة: 1900( » ج١‏ » ص٠٠‏ ؛ ابن حجر العسقلاني » الاصابة Ve‏ 
ص۲۸٤‏ ؛ السمهودي » وفاء الوفا » ج۲ » ص4 57. 

.ه56١ص.ء)‎ 8 القاسم بن سلام » الاموال » تحقيق: محمد عمارة (بيروت:‎ ane أبو‎ (A) 

)4( سعدي ابو حبيب » موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي » نشره: عبدالله بن ابراهيم الانصاري (قطر: 
6)ء ص1۹٤‏ . 

)+1( الزبير بن بكار » الاخبار الموفقيات » ص7١ه‏ - OVA‏ ؛ ابو علي اسماعيل بن القاسم القالي › ذيل 
الامالي والنوادر (بيروت: د.ت) 6 Ve‏ »> ص١737.‏ 

)١١(‏ ابن حجر العسقلاني › الاصابة » Fe‏ » ص156. 


وقد نارين Go oll‏ الشناغن: نيب( :عتما كان عبد gd‏ مسقل حا ١و‏ انت 
جريرا Ma, alee gh‏ مارسن رعي الم + واتهامهم بمعاشزة عبد من الرعاة اسمة 
يسان aly‏ كان 15 غلاقة Sas he‏ 


jie le Ge le فة‎ pleat لك ي اجرير وخالة‎ acc كم‎ 
3 ولبحما انيف عصان ون‎ tall a aad | i as Ls 


وكما جرى مع امرأة غاب عنها زوجها Lal gel‏ فهويت رقيقاً لها ale‏ ويرعى ماشيتها() . 

كان يعسن الزقيق الرعاة يعالجو: امور اياده في التجارة ريع Wag ngs tl ge‏ 
دليل على الثقة بينهم حتى ان Lad‏ منهم قد اعتقوا لأمانتهم ومواقفهم الكبيرة التي استحبها 
اسيادهم وكافئوهم على ذلك بالعتق » ولسماحة الاسلام ونبل ماجاء به كان الكثير من 
المسلمين يقابلون اخطاء الرقيق الرعاة بالعفو عنهم وعتقهم تقرباً لوجه الله تعالى(". 

وكانت ظاهرة اهداء الابل ورعاتها متبعة آنذاك وتعد من اكبر واعظم الهدايا التي 
يخلعها الخلفاء على مادحيهم من الشعراء7) » وحتى على من يريدون كسب ودهم وتأمين 
Moguls‏ » وكذلك اهداء الابل مع رعاتها تكريماً لشخص لما قام به من اكرام وحسن وفادة 


)1( نصيب بن رباح: ابو محجن مولى عبالعزيز بن مروان شاعر فحل مقدم في النسيب والمدائح » كان Jase‏ 
اسود لرجل من كنانة انشد ابياتاً بين يدي عبدالعزيز بن مروان فاشتراه واعتقه » توفي سنة ١١‏ 
وقيل *١١هء‏ أنظر: خير الدين الزركلي » الاعلام » ص OO‏ 

(۲) ابو الفرج الاصفهاني » الاغاني » Ve‏ » ص5١"‏ ؛ عبدالله محمد السيف ¢ الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
في نجد والحجاز » VOT Ge‏ 


(؟) محمد حسين » الهجاء والهجاءون في صدر الاسلام > ص7١7.‏ 

.١ 5١ص‎ » ١ج‎ » الميداني » مجمع الامثال‎ )٤( 

(5) البيهقي » المحاسن والمساوئ » ص۷۲٥‏ » ابو الفرج الاصفهاني 6 EV ea ١ج » MEY‏ 

)1( ابو نعيم الاصبهاني ٠‏ حلية الاولياء وطبقات الاصفياء (بيروت: )١11517‏ »> ج١‏ » ص٠٠٠‏ ؛ ابن حجر 


العسقلاني » الاصابة » Ve‏ » ص558. 

(۷) ابو نعيم الاصبهاني Te » Grae‏ ص9". 

(VIVE محمد بن سلام الجمحي » طبقات فحول الشعراء » شرح: ابو فهد محمود محمد شاكر (القاهرة:‎ (A) 
20١ج‎ 6 )۱۹۷۷ ؛ ابن قتيبة » الشعر والشعراء » تحقيق: احمد محمد شاكر (بيروت:‎ 575١ »ص‎ Ve 
» ؛ اليافعي » مرآة الجنان وعبرة اليقظان » ج١ » ص۲۳۷ ؛ السيوطي › شرح شواهد المغني‎ ٤٤٥ص‎ 
.5 5صء)١9575 تعليق: احمد ظافر كوجان (دمشق:‎ 

)4( العصامي › سمط النجوم العوالي في انباء الاوثل والتوالي » ج۴ » صه" - ۳١‏ »عبد الله محمد السيف» 
cht‏ افا aed Gia,‏ وا ن 


الضيوف النازلين عليه » وحتى مهور الزواج كانت تفضل بالإبل Moles‏ لأنها السمة 
التي كانت تميز ذلك العصر وافضل مايمكن الحصول عليه » هو كثرة الابل والرعاة التي 
تدفع بالمرء نحو التفاخر والمباهاة. 
وقد حفل الشعر العربي بذكر استخدام الرقيق في الرعي كقول احد الشعراء: 
هو الواهب الكوم الصفيا eal‏ يروحها العبدان في العازب Mga‏ 
ان استخدام الرقيق في رعي الابل والماشية كان مألوفاً في الاعمال التي يقوم بها الرقيق 
لاسيادهم » وهي بطبيعة الحال لاتحتاج الى مهارة واختصاص ولا الى ذكاء(). 


)١(‏ الزمخشري » ربيع الابرار ونصوص الاخبار »> ج٠‏ » ص١١7‏ - 7١7‏ ؛ الابشيهي ٠‏ المستطرف في 
كل فن مستظرف › ج۱ › ص۹٥۱‏ . 

)١(‏ الزمخشري » المستقصى في امثال العرب (الهند: )١1177‏ » ج٠‏ » ص۲۷ ؛ الالوسي » بلوغ الارب في 
معرفة احوال العرب » ج؟ » ص 4”. 

)1( هبة الله بن علي ابو السعادات ابن الشجري » مختارات شعراء العرب » تحقيق: علي محمد البجاوي 
(القاهرة: (YAVO‏ » ص550. 

)٤(‏ جواد علي » تاريخ العرب في الاسلام »> ص57. 


ب. الزراعة: 

من المتعارف ان التجارة تولد تراكماً في الاموال وهي تكون بذلك الثروات الكبيرة التي 
تدفع صاحبها في بعض الاحيان الى الاهتمام باستصلاح الاراضي الوسعة التي يمتلكها او 
التي يبتاعها والعمل على تأهيلها وتهيئتها للزراعة » وهذا بطبيعة الحال يتطلب بالاضافة الى 
الاموال سواعد قوية وجهوداً كبيرة لتنفيذ ذلك واتجهت الانظار صوب الرقيق الذي كان بعض 
الساذة يفك أغداذا كبيزة Magic‏ «وكانوا يشكلون اذاف عمل متوقرة ووخيصة el ges‏ اكان 
ذلك الرقيق لصاحب الارض الزراعية التي يعملون فيها او كأجراء يعملون باجور مقابل 
العمل الذي يقومون به( . 

وكان بعض سكان الحواضر في نجد والحجاز يعملون في الزراعة وكل حسب امكانيته 
وقدرته والمساحة التي يمتلكها من الاراضي الزراعية" » وكان قسم من الصحابة يمتلكون 
اراضي واسعة قاموا باستصلاحها وزراعتها بالاعتماد على الرقيق!؛) » وبذلك نرى ان عمل 
الرقيق في الزراعة يعود الى وقت Sue‏ )© ء لأن احياء الاراضي الموات كان يتم من قبل 
الرقيق المستخدم آنذاك في المجال الزراعي("). 

ولأهمية الزراعة ومكانتها في بعض الاماكن كانت المكاتبة بين السيد وعبده في بض 
الاحيان تتم على احياء وزراعة عدد من النخيل من قبل العبد لقاء حصوله على حريته مقابل 
ذلك في age‏ النبي # » كما حصل مع سلمان الفارسي" › وقد اعانه الرسول محمدةة 
شك ا ی العا اذ ادك 


)1( الدميري ءحياة الحيوان الكبرى » ج١‏ » ص AY‏ 

VY se صالح احمد العلي » التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري‎ )١( 

(۳) عبد الله محمد السيف » الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز »> ص74. 

)£( نجمان ياسين » التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة 6 VV ja‏ 

)0( ابو القاسم محمد ابن حوقل » صورة الارض (بيروت: ۱۹۷۹) »> ص۳۷ ؛ ابو اسحق ابراهيم بن محمد 
الاصطخري › مسالك الممالك (ليبزك: (YAYY‏ 6 ص۸٠.‏ 

)1( ابن قتيبة » المعارف » ص۲". 

.7١5ص‎ > BB الرسول‎ age ابن ادريس » مجتممع المدينة في‎ (Y) 

(A)‏ ابن سعد » الطبقات الكبرى » VAC Ga » Ve‏ ؛ السهيلي » الروض الانف Vet‏ › ص۳۳۸ - ۲۳۹ ؛ 
الديار بكري » تاريخ الخميس › ج١‏ » ص5۸٦٤‏ » احمد شفيق » الرق في الاسلام »> ص90 - AV‏ 


وبعد الفتوح العربية الاسلامية التي قام بها المسلمون وكثرة السبايا التي حصلوا عليها 
ازداد عدد الرقيق الوافدين الى الدولة الاسلامية » وقد قام الخليفة عمر بن الخطاب فيه باستثناء 
النبط من السبي ورفع عنهم الرق وجعلهم اكرة على Vue YI‏ » وتوصية عماله بهم وتركهم 
باراضيهم يزرعونها مقابل دفع مبالغ لقاء ذلك » حتى تكون لمن يأتي بعد ذلك من المسلمين") 
> كما انه لم يضرب الرق على الفلاحين بل حررهم . 

وكان للخليفة عمر بن الخطاب اهتمام بالرقيق الذين يعملون في العوالي › والقيام 
بتثبيت اسمائهم من اجل اجراء الرزق عليهم الذي فرضه للمسلمين كافة احرارأورقيقاً على 
Mel gual‏ » وقد كان لعمر بن الخطاب#ه ارضه الزراعية التي استخدم فيها الرقيق من اجل 
رعايتها والاعتناء بالنخيل المزروع فيها » وكان قد اوصى بعتق رقيقه العاملين في 
الزراعة بعد ان طعن على يد عبد مجوسي مملوك للمغيرة بن شعبة. 

وسار الخليفة عثمان بن عفان على نفس النهج المتبع في متابعة احوال الرقيق 
واعطائهم الارزاق والعمل على تحسين احوالهم والتخفيف Magic‏ وقد تم اس تخدام الرقيق 
في الزراعة واستصلاح الاراضي Cl gall‏ وإحيائها لأسيادهم بالاضافة الى ايصال المياه اليها 
عن طريق حفر الخلجان » كما فعل عثمان بن عفان5: عندما احتفر خليجاً في المدينة 


› ابن سلام » الاموال »> ص۲۲۲ ؛ البلاذري » فتوح البلدان > ص٠۳۷ ؛ الهندي » كنز العمال » مج؛‎ )١( 
. ۳٣۰ص‎ 

(۲) يحيى بن آدم » الخراج » تصحيح وشرح: احمد محمد شاكر (القاهرة: (al Vey‏ › ص۲۷ - YA‏ ؛ 
الطبري © كتاب الجهاد وكتاب الجزية واحكام المحاربين من GUS‏ اختلاف الفقهاء « عني بنشره: يوسف 
شخت (ليدن: ۱۹۳۳) »> ص۱۳۳ - YE‏ 

(؟) العوالي: هي ضاحية من ضواحي المدينة » وجعل عمر ذه الى زيد بن ثابت عطاء الانصار Jal fad‏ 
العوالي » انظر: ابو يوسف 6 الخراج » ص55 .١‏ 

)£( أبن زنجويه » الاموال » ج۲ » ص5 5. 

(5) محمد حميد الله » مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الرا شدة (بيروت: AV a > (VAAN‏ 

(1) ابن جلجل « طبقات الاطباء والحكماء > ص5٠‏ ؛ الصفدي ¢ تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون © 
ص۱۸۷ - 188 ؛ الموسوي » الفصول المهمة في تأليف الامة > ص5١؛‏ رينولد نيكلسن › تاريخ 
العرب الادبي في الجاهلية وصدر الاسلام » ترجمة وتحقيق: صفاء فلوحي (بغداد: )١1595‏ » ص”75517. 

VV AG >» ٤جم‎ » ابن زنجويه » الاموال » ج٠ » ص١٤٥ ؛ الهندي ¢ كنز العمال‎ (Y) 

(A)‏ الخليج: النهر الصغير المتخذ من النهر الكبير » كقول الشاعر: (والماء يبدو في الخليج كأنه al‏ لسرعة 
سيره محفوز) » انظر: Gal‏ داود الهمداني » الروض الفتيق الفالق ومؤنس الكئيب العاشق » ص۲۷٠.‏ 


واستخدم فيه ثلاثة الاف عبد » وقد كان له الف عبد ومن الطبيعي ان يكون قد اس تخدم 
بعضهم في الاراضي الزراعية التي كان يملكها(" . 

وقد كانت رعاية مزارع علي بن ابي طالب4ه موكلة الى رجل اعجمي اسمه 
(ابي نيزر) الذي احتفر ys‏ | حمل اسمه وكانت مزارعه في ينبع Meese‏ » وكانت 
ظاهرة حفر العيون من Jal‏ استخراج المياه وارواء الاراضي الزراعية من قبل الرقيق عملا 
متبعاً LS‏ فعل (يحنس) DE‏ الحسين بن علي التي نسبت العين اليه ايضا) . 

وكان للزبير الذي امتلك الف عبد“ » اهتمام بالارض وكان يملك العديد من الاراضي 
الزراعية التي قام باحيائها مستخدماً الرقيق في ذلك العمل » وقد كان للرقيق الزنوج دورهم 
بالعمل في المجال الزراعي › اذ كان استخدامهم في الزراعة يتم باعداد كبيرة على شكل 
Marler‏ » وكان الزنوج يتميزون بالقوة والجلد وتحمل الاعمال الشاقة والقاسية » وتقدم لهم 
وجبات قليلة من الطعام لاتكاد تسد الرمق وكذلك عانوا من سوء الاماكن السكنية المخصصة 
لهم » وتردي الاوضاع الصحية وتفشي الامراض بينهم » كل ذلك دفعهم للقيام بعدة تمردات 
وعصيان كلما سنحت الفرصة لهم atlas‏ 


وقد استخدم عبدالله بن عامر » الرقيق الزنوج في الزراعة لما يتميزون به من قوة 


)1( السمهودي « وفاء الوفا » ج٠‏ .» ص ٠ VAs‏ وعلينا ان نتحفظ على العدد اذ يبدو ان العدد مبالغ فيه. 

)1( الدميري ¢ حياة الحيوان الكبرى » ج١‏ » ص AY‏ 

)1°( المبرد » الكامل » ج٠‏ > ص۷٠۲‏ ؛ صالح العلي 6 ملكيات الاراضي الزراعية في القرن الاول الهجري » 
مجلة العرب » ج١١‏ › س۳ › ١959‏ ص558. 

)£( صالح العلي « م.ن > ص۹۷۸ ؛ نجمان ياسين ٠‏ التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة VY E yea‏ 

)0( الرشيد بن الزبير ٠»‏ الذخائر والتحف › تحقيق: محمد حميد الله (الكويت: )١9155‏ »> ص۳١٠۲‏ ؛ 
الزمخشري ¢ خصائص العشرة الكرام البررة 5ه »تحقيق: بهيجة باقر الحسيني (بغداد: 2)١154‏ 
ص۱۲۳ . 

(1) ابو يوسف » الخراج »> ص١۷٠‏ ؛نجمان ياسين » التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في المدينةعص55١.‏ 

(۷) توفيق سلطان اليوزبكي واحمد قاسم الجمعة › دراسات في الحضارة العربية الاسلامية 
(الموصل: (VAN‏ > ص۲۲۳. 

.٥۸ - ٥۷ص‎ » احسان صدقي العمد ¢ الحجاج بن يوسف الثقفي‎ (A) 

)4( عبدالله بن عامر القرشي: امير فاتح من الولاة ولد وتوفي بمكة » اشترك في فتوح فارس وحاز اموالا 
كثيرة » ولاه عثمان be‏ البصرة فاحسن التدبير والانشاء » التزم جانب عائشة 45 ومخالفة علي BS‏ في 
معركة الجمل « ولاه معاوية البصرة مرة ثانية تم صرفه عنها فاقام في المدينة وتوفي سنة 55ه › 
انظر: البري » الجوهرة في نسب النبي واصحابه العشرة » Ve‏ » ص55. 


وتحمل في احياء الموات من الاراضي وزراعتها وغرس النخيل وحفر العيون لايصال المياه 
الى تلك الاراضي الزراعية التي تم استصلاحها وزراعتها من قبل الرقيق الزنوج!"). 

وكان لمعاوية بن ابي سفيان اراضي زراعية واسعة يقوم بادارتها ورعايتها رجل يدعى 
(ابن مينا) وواضح من اسمه انه اعجمي27» وكان معاوية قد استخدم اربعة الاف من الرقيق 
واسرهم للعمل بالزراعة في ماله بالخضارم في اقليم اليمامة في ani‏ 

وكانت لعبدالله بن الزبير اراضي زراعية يعمل فيها الرقيق مجاورة لاراضي معاوية بن 
ابي سفيان » وقد Gas‏ شجار بين الرقيق فاشتكى عبدالله بن الزبير من ذلك الى معاوية فقام 
معاوية باهداء الارض الزراعية مع رقيقها من Gla gull‏ والحمران الى عبدالله بن Oy MW‏ 
الذي كان له رقيق يتكلمون بعدة لغات مختلفة(“ . 

كان استخدام الرقيق في الزراعة يسير بوتيرة متصاعدة في الدولة Ay ge)‏ › لكثرة 
الفتوحات والسبايا التي تحصل عليهم الدولة ممن يسمون برقيق الخمس » وكذلك الذي يوزع 
على المقاتلين كأسهم لهم بعد انتهاء المعارك » وكان ذلك الرقيق يحمل الى المدينة للاستفادة 
منه كما فعل سعيد بن عثمان بن عفان عندما cla‏ بثلاثين رقيقاً من السغد > والزمهم العمل 
في مزارعه في المدينة . 

في عهد الدولة العربية الاموية توسع العرب المسلمون عما كانوا عليه في العهد 
الراشدي ¢ وفتحت الابواب امام المسلمين لامتلاك الاراضي الواسعة في العراق ومصر 
وسائر البلاد المعروفة بحسن تربتها وغزارة مياهها » فعمدوا الى استثمارها بما كان لديهم من 
امكانيات متاحة وكان استغلال تلك الاراضي والعمل فيها يقوم على اكتاف الرقيق" . 


YY) (a >» ابن قتيبة » المعارف‎ )١( 

› ١١ج‎ » صالح العلي « ملكيات الاراضي الزراعية في الحجاز في القرن الاول الهجري › مجلة العرب‎ )١( 
ص۳ › ۱۹۹۹ » ص158.‎ 

(۳) ابن الاثير » الكامل في التاريخ » ج۳ » ص7ه". 

)٤(‏ التنوخي « المستجاد من فعلات الاجواد › تحقيق: محمد كرد علي (دمشق: ٠١ - ۳٤ص >» (VIET‏ ؛ 
الابشيهي » المستطرف من كل فن مستظرف » ج١‏ » ص0١5١.‏ 

)0( ابن عساكر » تهذيب تاريخ دمشق الكبير » ج۷ » ص٦٤٠‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ج۸ » ص۳۹٣‏ 
¢ البياسي » الاعلام بالحروب الواقعة في صدر الاسلام » ج۲ » ص8 5؛ عبدالحي الكتاني » نظام 
الحكومة النبوية المسمى التراتيب الادارية (الرباط: 55؟١ه)‏ › ج۲ 6 ص59560. 

)1( ابن قتيبة » المعارف » ص۲١٠۲‏ ؛ شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب النويري » نهاية YI‏ في فنون 
الادب (القاهرة: د.ت) » جه > ص٠.‏ 

(۷) احمد علبي » ثورة الزنج وقائدها علي بن محمد » ص١7‏ ؛ بندلي جوزي 6 من تاريخ الحركات الفكرية 
في الاسلام »> ص٥٦‏ . 


كان العرب في العصر الاموي متفرغين للجهاد والصراعات السياسية وادارة الحكم 
فتركوا الزراعة ومايتصل بها للموالي والرقيق للقيام بها » وبذلك كان وجود الرقيق في 
الزراعة واستخدامهم امرا شائعاً » وقد استخدم (ثور بن الصمة القشيري) رقيقأ للعمل في 
مزارعه والعناية بنخله في الفلج! » واستخدم ابن عمرء الرقيق للعمل في اراضيه الزراعية 
والعناية بها" . 

وقد تم استخدام الرقيق في العمل الزراعي وباعداد كبيرة قد تصل الى عدة الاف كما 
فعل الحجاج بن يوسف الثقفي ذلك عندما قام باستخدام الاف من الرقيق في الزراعة0) › 
وكانت تحدث بعض التجاوزات من قبل الرقيق العاملين في الزراعة وذلك بالاعتداء على 
بعض المزروعات المجاورة لمزرعتهم وذلك لصالح سيدهم وبشكل فردي من قبل بعض 
الرقيق7) » وكان بعض اصحاب الاراضي الزراعية والضياع يترددون على مزارعهم 
وضياعهم لقضاء بعض الوقت والراحة » واثناء ذلك يستوقفهم عمل ala‏ من قبل احد الارقاء 
العاملين في المزرعة يدفعهم بذلك الى عتقهم مع اعطائهم الارض بما فيها من الالات والرقيق 
Mey ait‏ : 

واصبح امتلاك الاراضي الزراعية والضياع Gely‏ خيال Ga AS‏ » وكان على قائمة 
المطالب التي تطلب من الخلفاء مقابل خدمة ترضي وتفرح الخليفة » كما حصل مع الخليفة 
عبدالملك بن مروان وعمر بن الازدي عندما قام بالتوفيق والصلح بين الخليفة وزوجته فطلب 
منه مقابل خدمته تلك مزرعة Ley‏ فيها من الرقيق 5 VAN‏ » وفي ضوء ماتقدم نرى انه كان 

قيق نشاط في احياء الاراضي الموات واستصلاحها لاسيادهم » والعناية بالمزروعات وحفر 

العيون لايصال المياه الى الاراضي الزراعية. 


NVA - تورات في الاسلام »> ص۱۲۷‎ ٠١ 6 الخربوطلي‎ )١( 

)1( ابو الفرج الاصفهاني › الاغاني 6 ج۸ »> ص76١‏ ؛ عبد الله محمد السيف ¢ الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية في نجد والحجاز » £V Ga‏ 

؟) ابن زنجويه » الاموال » Ve‏ » ص7508١.‏ 

)٤‏ الخربوطلي » تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي » ص۲۸۰. 

NYT ea « Us gall » مالك‎ ) 

4( البيهقي › المحاسن والمساوئ » ص۷۲٥‏ ؛ التنوخي › المستجاد من فعلات الاجواد 6 ص۱۷ - YA‏ ؛ 
ابوهلال العسكري ٠»‏ الكرماء » تعليق: محمد عبد المنعم خفاجي (القاهرة: )١157‏ »> ص۸ ؛ الخوارزمي 
> مفيد العلوم ومبيد الهموم »> ص 7١5‏ ؛ الابشيهي » المستطرف من كل فن مستظرف 6 ج١‏ 6 NOV a‏ 

(۷) ابن ad‏ الجوزية » اخبار النساء > ص85١.‏ 
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Anti‏ النشاط في مجال الصنائع والحرف 

لقد حث القرآن الكريم وشجع المسلمين على العمل كما في قوله تعالى: 
وقل plas!‏ | فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسسُولَهُ وَالمُؤمنون»1" » وتماشياً مع اهمية العمل وتحبيبه 
وتقريبه الى نفوس المسلمين رويت احاديث عن النبي محمد © تحث المسلمين على العمل 
منها: (ان الله يحب المؤمن المحترف)(". 

اسهم الرقيق بدور كبير وبارز في المجال الاقتصادي وذلك لقيامهم بالعديد من الفعاليات 
الاقتصادية على مستوى الصنائع والحرف » حيث كانت نظرة العرب قبيل الاسلام الى بعسض 
الحرف والصنائع نظرة محتقرة ومستهجنة وكان للعرب انفة من تلك الحرف وانها من عمل 
الرقيق والخدم والاعاجم والمستضعفين من ul)‏ » بخلاف بعض الصنائع التي كان يزاولها 
CAEN‏ م 

وكانت مهنة الحدادة احدى تلك المهن التي كانت من نصيب الرقيق حتى انها ذكرت في 
قصائد الشعراء لتعيير العاملين فيها واسيادهم الذين اختلطوا بهم كقول جرير: 
وانك لولقيت عبيدتيم وتيسسا قلت ايه م العبر Cy‏ 


وقد ترك النبي محمد ج عددا من الحدادين الذين ظفر بهم بين المسلمين لينتقعوامن 
صناعتهم ويتقوون بها على جهاد عدوهم فمن تعلم عليهم هذه الصناعة سمي صانعا او معلما 
ومن كان من اصلهم سمي قينا" » وكان من بين الرقيق الذين نزلوا الى رسول الله عندما 
حاصر الطائف » من يعمل بالحدادة »وقد اطلق على بعض السادة بعد ذكر اسمه (بالقيني) 


كنعمان القيني » سمي القيني بعبد كان له فاحتضنه فاشتهر به“ . 


)1( سورة التوبة / الاية .٠١©‏ 

(۲) ابو حامد محمد بن محمد الغزالي › احياء علوم الدين (القاهرة: (AV VEY‏ . صلكه - لاه. 

malted ولعي ابسن‎ Read Sune وال الاباك كن‎ TET 
ص۳۷ ؛ واضح الصمد ¢ الصناعات والحرف عند‎ >» )١175 حسن ومحمد زكي ابراهيم (القاهرة:‎ 
.١5ص‎ » العرب‎ 

)٤(‏ البيهقي » المحاسن والمساوئ » ص”١٠‏ ؛ الدميري » حياة الحيوان الكبرى » ج١‏ » ص556". 

(5) محمد حسين ٠‏ الهجاء والهجاءون في صدر الاسلام > ص۷١٠.‏ 

)1( عبدالحي الكتاني » نظام الحكومة النبوية » ج۲ » ص5/. 

(۷) البلاذري » فتوح البلدان « ص77 ؛ ابن حجر العسقلاني + الاضابة » Ngee Ve‏ 

.٠٠أ١ص‎ » ابو عثمان الهمداني » عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب‎ (A) 


وقد بالغ الشعراء في اظهار ميل بعض النساء لاقامة العلاقات المشبوهة مع الحدادين 
الرقيق الذين يعملون لديهم » كما حدث بين الشاعر جرير وهجائه للفرزدق حول مزاعمه 
واتهام نسائهم بان لديهم هوى لهولاء الرقيق7". 
وعمل الرقيق كذلك في صناعة السيوف() » وشحذها وجلاؤها أي صياقلة(" » كقول 
الشاعر: 
طحنضة کن او كباليوق اخاس بت القمحوق فاا 
حيث كان Guill‏ الذي يجلو السيوف من الصدأ يطلق عليه الصاقل » ومن الحرف التي 
كان يأنف العربي ان يمارسها (الحجامة) وقد مارسها الرقيق » وكان البعض منهم قد قام 
بحجم رسول الله #2 )6° وقد انتسب الكثير من الرقيق الى العمل الذي يؤديه ويعرف به 
كيحنس MP SLaill‏ وميتم OY Lt‏ ومحرز القصاب“ء وسعد Oe ll‏ وابراهيم 
النجار('') وقد استعين في اعمال النجارة بنجارين من الرقيق اليهود Yas ly‏ وقام بعمل 
منبر رسول الله # نجار من الرقيق!""). 


.١١١ص‎ >» محمد حسين « الهجاء والهجاءون في صدر الاسلام‎ )١( 

)( الذهبي « الخلفاء الراشدون من تاريخ DEY‏ ص۹٤‏ ؛ ابن حجر العسقلاني › الاصابة » جا › 
ص" EV‏ ؛ ابن Gayl‏ مجتمع المدينة في age‏ الرسول SH‏ »> ص5 VY‏ 

)1( ابو بكر عبدالقاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ٠‏ الجمل » تحقيق: علي حيدر (دمشق: «(NAVY‏ 
في هامش ص۸ ؛ Dla‏ الدين عبدالرحمن ابي بكر السيوطي » تفسير وبيان مع اسباب النزول › 
اعداد: محمد حسن الحمصي (دمشق: )١1155‏ »> ص VAN‏ 

.١١١ص‎ > الصولي › الاوراق › جمعه: ج. هيوارث (بيروت: د.ت)‎ )٤( 

(5) مالك » الموطأ > ص ۸۳١‏ ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج١‏ › ص٤٤٠‏ ؛ أبن سلام ء الاموال » 
ص YOY‏ اله ,.١‏ 

1( ابن حجر العسقلاني »الاصابة »ج٠‏ »ص۹٤٠‏ ؛ابن ادريس »مجتمع المدينة في age‏ الرسول BB‏ »> ص۷"". 

۷) ابن حجر العسقلاني » م . ن » ج۳ » ص٤ .٥٠‏ 

EM Ga ابن حجر العسقلاني » م .ن › ج۳‎ (A 

4) ابن حجر العسقلاني » م .ن › ج۲ › ص۲۹. 
* القرظ: ورق السلم او ثمر السنط يدبغ به للمزيد انظر: ابو عبدالله الحسين بن علي النمري » الملمع » 
تحقيق: وجيهة احمد السطل (دمشق: )۱۹۷١‏ في هامش ص7ه. 

.١ ابن حجر العسقلاني » الاصابة »> ج١ »> ص6‎ )٠١( 

)11( جواد علي » المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام (بيروت: )۱۹۷١‏ »> ج۷ » ص١٤٥‏ ؛ واضح 
الصمد ¢ الصناعات والحرف عند العرب 6 ص٦!.‏ 

)١١(‏ ابن الاثير » اسد الغابة » ج١‏ »> ص 5ه - ١55‏ ؛ السمهودي ¢ وفاء الوفا » ج١‏ »> ص۲۷۷ — ۲۷۸ ؛ 
الديار بكري » تاريخ الخميس » ج٠‏ » ص54. 


) 
) 
) 
) 


كما تم انجاز منارة المسجد على BU ps ll age‏ من قبل نجار من رقيق العباس عم 

الرسول » وقام بتسقيف الكعبة نجار رومي يقال له (باقوم)7". 

وكان بعض الرقيق يجيد مهنا مختلفة كغلام المغيرة بن شعبة gl)‏ لؤلؤة) ‏ » حيث كان 
نجاراً حداداً نقاشاً وهو الذي طعن عمر بن الخطابخك Malis‏ » ومن المعلوم ان عمره كان 
لايسمح Pe shell‏ المحتلمين بدخول المدينة » وقد عاتب عمره ابن العباس وذكره بانه هو 
وابيه العباس 4 كانوا يحبون ان يكثر العلوج في المدينة وكان العباسه اكثشرهم امتلاكا 
للرقيق!" . 

وقد قام احد ارقاء ابي بكر الصديق4ه بالتكهن لاحد الاشخاص للحصول على طعام مقابل 
ذلك » وقد باع غلام ابا موسى عندما كان اميراً على الكوفة في زمن عمر بن الخطاب ني 
الغلف!') « gts‏ الاحتطاب.من- lic)‏ المألوفة Ogg‏ 


)1( اليعقوبي » تاريخ » ج۲ Moa‏ 

)1( ابو الوليد محمد بن عبدالله بن احمد الازرقي › اخبار مكة (مدينة غتنغة: ٠۳۷١‏ ه) › ص ٠١٤‏ — 
5 ؛ الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك » ج۲ » ص۲۸۷ ؛ اسامة بن مرشد بن منقذ ¢ المنازل والديار 
(دمشق: (VT‏ 6 ج۲ » ص۱۸۹ ؛ قطب الدين المكي الحنفي ٠‏ الاعلام باعلام بيت الله الحرام » 
(برلين: )١155‏ » ص08 5. 

)1( الطبري ٠‏ تاريخ » Ve‏ » ص١۱۹‏ ؛ ابن اعثم الكوفي ٠‏ الفتوح » مج١‏ -7 » ص۳۲۲ ؛ غريغوريوس 
ابي الفرج بن اهرون ابن العبري ٠‏ تاريخ مختصر الدول › تصحيح: الاب انطوان صالحاني اليسوعي 
(بيروت: ۱۹۸۳) »> ص ١750‏ ؛ عبدالحميد بخيت ¢ عصر الخلفاء الراشدين » VAC Cpa‏ 

(4) ابو العباس احمد بن يوسف بن احمد القرماني » اخبار الدول وآثار الاول في التاريخ (بيروت: د.ت) + 
ص12 ؛ عبد الحي الكتاني » نظام الحكومة النبوية » ج٠ VO ero‏ 

)2( لك Ja‏ ابد والخليظ الج اعااج ررح + ورج US cya da gd‏ ال jolie Col t gh‏ 
> لسان العرب 6 مج” » ص۸٥۸‏ 

(1) ابن شبة » تاريخ المدينة المنورة » Ve‏ » ص۷۲۸۷ ؛ المسعودي . مروج الذهب › ج۲ . ص٠۲۲‏ ؛ 
الديار بكري › تاريخ الخميس 6 ج۲ 6 ص58 ”. 

.٠١ الذهبي « الخلفاء الراشدون من تاريخ الاسلام > ص5‎ (Y) 

» ابو نعيم الاصبهاني › حلية الاولياء > ج١ » ص١" ؛ السيوطي » تفسير وبيان مع اسباب النزول‎ (A) 
Nios 

)4( الطبري « تاريخ الرسل والملوك » ج٤‏ > ص65١.‏ 

)+ 1( السمهودي » وفاء الوفا » ج٠‏ > ص١۷‏ ؛ الحوفي » المرأة في الشعر الجاهلي » ص۹۷". 


» لعثمان بن عفان غلام يعمل في حفر القبور' » وكذلك عمل الرقيق في البناء("‎ GIS, 
وقد استخدم ابن الزبير الرقيق في هدم وبناء الكعبة » وقد كان لمعاوية رقيق يبنون له الدور‎ 
وكانت تسمى باسمائهم كدار الديلمي » ودار سعد » وكان البعض من الميسورين يشتري‎ 
الرقيق فيبنون له دارأ ثم يبيعهم بعد الانتهاء من البناء ويربح من جراء ذلك » فضلاً عن‎ 
وجود ارقاء يقومون بنقل الجص/' . وكان قسم من الرقيق مختص بنقش الحجارة للاستفادة‎ 
وعمل‎ » Neier dy منها في الزينة والبناء) » واخدم معاوية الكعبة بعدد من الرقيق للقيام‎ 
. الرقيق في معالجة وصناعة الخبز(''‎ 


)1( نجمان ياسين ٠‏ التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة > AVVO cya‏ 

(۲) الميداني » مجمع الامثال »> جا > ص٠٠۲‏ ؛ البلاذري › انساب الاشراف › ج٤ VG‏ »ص51 ؛ 
البلاذري ٠‏ فتوح البلدان > ص۳۸۸ ؛ ابو هلال العسكري » جمهرة الامثال » تحقيق: محمد ابو الفضل 
ابراهيم وعبد المجيد قطامش (بيروت: ۱۹۸۸) »> ج۱ » ص NUN‏ 

)1( الجاحظ « البرصان والعرجان والعميان والحولان »> ص۷۷١‏ ؛ اليافعي » مرآة الجنان وعبرة اليقظان » 
ج١‏ » ص١١٠‏ ؛ المكي الحنفي » الاعلام باعلام بيت الله الحرام » AY ga‏ 

)£( الازرقي » اخبار مكة » ص457. 

)6( الازوقي ees‏ 6 صن 

)1( الزمخشري « ربيع الابرار ونصوص الاخبار » ج٤‏ » ص۷۲". 

(۷) مضتعب الزبيري » شنب زيش ٠ض YAY‏ 

(A)‏ السمهودي » وفاء الوفا » ج١‏ > ص٤١٤٠‏ ؛ عبد الله محمد السيف » الحياة الاجتماعية والاقتصادية في 
نجد والحجاز » ص55١.‏ 

)4( اليعقوبي » تاريخ » ج٠‏ » ص٠٠۲‏ ؛ الازرقي › اخبار مكة »> ص١۷٠‏ ؛ شوقي ضيف », الشعر والغناء 
في المدينة ومكة لعصر بني امية (القاهرة: (VAT‏ »> ص177. 

)٠١(‏ ابو الحسن علي بن محمد المدائني » المرادفات من قريش ¢ ملحق بكتاب نوادر المخطوطات لابن 
بطلان » تحقيق: عبدالسلام هارون (القاهرة: )١15١‏ »> ص١3‏ ؛ الثعالبي »> خاص الخاص ¢ تقديم: حسن 
الامين (بيروت: (VAN‏ > ص٠۲‏ ؛ الزمخشري › ربيع الابرار › ج٤‏ » ص۸٠۳‏ ؛ الزمخشري › 


المستقصى في امثال العرب » ج١‏ » ص75. 


واستخدم الرقيق في الاسواق بالقيام بالكراء على ابل اسيادهم » وخدمة الافراس 
وسياستها والعناية بها" . والاعتناء بكلاب الصيد(" » وحمل الموتى واي صالهم الى مكان 
fal‏ » وكذلك عمل بعض الرقيق في OMe Leal‏ او في نقل المياه والسقاية) » وفي 
التعدين واستخراج المعادن » وقسم آخر منهم عمل في الصياغة وعرف بها » بينما اتجه 
قسم آخر للعمل ODL‏ » او ندافاً او فراشا("). 
وكان لعمر بن ابي ربيعة رقيق يعملون في صنع الاقمشة في اليمن' » وكان لبعض 
المخزوميين رقيق من الحبشة يحترفون جميع المهن" › Gaby‏ عبدالله بن ابي ربيعة رقيق 
من الحبشة يتصرفون في جميع Oy gall‏ واشتغل الرقيق في P94 sual)‏ 


)1( عبد الله محمد السيف »٠‏ الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز > ص؛ ٠١‏ ؛ نجمان ياسين » 
التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة YAY je‏ 

.٠١١١ص‎ >» )١185 وليم نقولا شقير » العرجي وشعر الغزل في العصر الاموي (بيروت:‎ )١( 

(؟) محمد بن علي بن طباطبا ابن الطقطقا » الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية (بيروت د.ت) » 
ص55 ؛ حسن ابراهيم حسن » تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي » ج١‏ » ص44 5. 

)£( الطبري » تاريخ الرسل » جه » ص۲۹٥‏ - ٦١۳‏ ؛ الطبري » المنتخب من كتاب ذيل المذيل » ص٤۳٠‏ 
؛ الذهبي ٠‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٠‏ تحقيق: علي محمد البجاوي (القاهرة: د.ت) » ج٠‏ » ص1٠.‏ 

(5) اليافعي » مرآة الجنان وعبرة اليقظان › ج١‏ > ص۲۲۲ ؛ الهمداني › الاكليل . Ve‏ .في هامش 
ENS Tyga‏ 

)1( القالي » ذيل الامالي والنوادر » ج٠‏ » ص١۹٠‏ ؛ السمهودي » وفاء الوفا » ج٠‏ » NAV Ga‏ 

(Y)‏ الحسن بن احمد بن يعقوب الهمداني »> صفة جزيرة العرب » تحقيق: محمد بن علي الاكوع 
(الرياض: (VAVE‏ > ص٤۲۹‏ - ۲۹۹ ؛ حمد الجاسر ¢ المعادن القديمة في جزيرة العرب » مجلة 
العرب 6 ج٩‏ › س۲ ١9586‏ , ص۸۰۹ - AYe‏ 

.75 ابن حجر العسقلاني » الاصابة » ج٤ » ص‎ (A) 

)4( النويري » نهاية الارب » ج٤‏ » ص05". 

VAY Ga » الوطواط » غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة‎ )٠١( 

)11( شوقي ضيف » الشعر والغناء في المدينة ومكة » ص؟5١.‏ 

.7 ابو الفرج الاصفهاني 6 الاغاني » ج١ › ص5‎ )١١( 

)11( جبرائيل جبور » عمر ابن ابي ربيعة حبه وشعره (بيروت: Vee 6 )١914‏ ص5 5. 

NYO Ga » ابو الفرج الاصفهاني » الاغاني » ج5‎ )١5( 


وبيع LS oO) jal‏ عمل بعض GEM‏ سراجا(" » وكان للخياطة() نصيب في عمل بعض 
اق 

وكان للإماء دور في الحياة الاقتصادية واسهام في تقديم بعض الخدمات التي مارسنها 
حسب حاجة المجتمع اليها آنذاك » ومن تلك الاعمال التي قمن بها في بيوت سادتهم 
الخرازة » والاحتطاب لتلبية حاجة اسيادهم » وكذلك صبغ adel‏ وصبغ الشعر" › 
والطحن! » فضلا عن بيع اللبن) » والرضاعة ‏ » والتداوي ومعالجة الجروحة"'" , 
والغزل" » وربما تعرضت بعض الجواري الى عقوبات قاسية لقيامها باعمال مؤذية 
كالسحرا" ¢ وكان الريطأ ' » في الحجاز من نسج OV gM‏ 


.١5 ١ص‎ » ١ج‎ 6 )١155 الذهبي › تذكرة الحفاظ (بيروت:‎ )١( 
.5١7ص‎ 6 ١جم‎ » البز: ضرب من الثياب او امتعة البزاز » انظر: ابن منظور » لسان العرب‎ * 

(۲) الازدي » تاريخ الموصل » ص0 5. 

(؟) مالك » المدونة الكبرى » ج5١‏ » ص۴١٠‏ ؛ ابو بكر محمد شمس الدين السرخسي »؛ المبسوط › 
(القاهرة: 5 (Lay TY‏ ج75 ».ص ه ؛آدم متزء الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري»مج١ء)ص08١5.‏ 

)٤(‏ عبد القادر بن عمر البغدادي 6 خزانة الادب ولب لباب لسان العرب 6 تحقيق: عبدالسلام محمد هارون 
(القاهرة: Ve >» )۱۹۸۹٩‏ »> ص١١٠.‏ 

0( الدميري › حياة الحيوان الكبرى » Ve‏ 6 ص588. 

1( السرخسي » المبسوط 6 VOR‏ » صه. 

.3١5ص‎ >» Us gall ¢ مالك‎ (Y 

NVA الجوزية » اخبار النساء » ص‎ ad الزمخشري › ربيع الابرار » ج٤ » ص68" ؛ ابن‎ (A 

4( عبدالحي الكتاني » نظام الحكومة النبوية » Ve‏ » ص٣۷.‏ 

» العلوم ومبيد الهموم »> ص٠٠۲ ؛ الابشيهي » المستطرف في كل فن مس تظرف 6 جا‎ ade » الخوارزمي‎ )٠ 
eee 

)11( قيس ابن الخطيم » ديوان قيس ابن الخطيم » تحقيق: ناصر الدين الاسد (القاهرة: (VATY‏ › في هامش 
ص4 ؛ واضح الصمد ¢ الصناعات والحرف عند العرب » ص5١5.‏ 

)17( الميداني » مجمع الامثال » ج١‏ » ص١٠٠٠‏ - 755 ؛ ابن الجوزي » اخبار الحمقى والمغفلين » تقديم: 
كاظم المظفر (النجف: )١555‏ » ص48. 

NOV ea « Us gall ¢ مالك‎ (1) 

)£ 1( الريط: الملاءة اذا كانت قطعة واحدة ¢ وقيل الريطة كل ملاءة غير GIS‏ لفيفين كلها نسيج واحد « وقيل 
هو كل ثوب لين رقيق » والجمع » ريط ورياط » انظر: ابن منظور » لسان العرب › مج١‏ »> ص۷١١٠‏ 
؛ المبرد » الكامل » ج » في هامش ص51 » وقد اشار احد الشعراء الى ارتداء الريط بقوله: 
(يمشين في الريط والمروط كما تمشي الهويني سوا كن البقر) » المبرد » الكامل » ج۲ › ص44 7. 

)0( عبد الله محمد السيف » الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز » YAY jaa‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


BAAN و‎ yaw ا نيط وان‎ Si من العمل‎ CAIRN بال وت‎ ad وك‎ Ala 
يذهب الى العوالي مكان عمل الرقيق كل يوم سبت فإذا وجد عبداً في عمل لايطيقه وضع عنه‎ 
ان‎ Vass 

ومن الراجح ان عمل الرقيق بالاضافة الى ماتقدم ذكره كان يتم في دكاكينهم او في اماكن 
خاصة بالعمل « وكان الرقيق الذين يعملون لحساب سادتهم ممن كانوا يملكون رؤوس 
الاموال» يستخدمون ادوات العمل الخاصة بهم ويوفرون المواد الاولية اللازمة للصناعة" › 
التي تعرض بعد ذلك في الاسواق للبيع » وكانت الارباح تذهب لاسيادهم وتقع الخسارة 
“agile‏ » وكان بعض الرقيق يعمل لقاء اجرة محددة او يأخذ الاجر على abil‏ » ويقال 
انه كان للزبير ابن العوام الف عبد يؤدون اليه الضريبة وكان يتصدق بها كلها . 

وكان بعض السادة يؤجرون رقيقهم باجرة معينة » ويعطون الرقيق القليل من المال حتى 


قيل فيه: 
د 5 اک ie‏ اابن و 3 Let‏ ثد وت J‏ : 5 3( 


وكان لبعض الرقيق مزايا Gaal gay‏ تظهر لديهم ويلتفت اليها السادة + ولذا aie‏ اهدائه الى 
شخص آخر يوصي به كما حدث مع النبي محمد عندما اهدى غلاما الى خالته وكان قد 
توم فيا كيرا اوصناها gh‏ لاله حجاما Vy‏ عباتا قايا م وهذا Yah Linke‏ طلسي 
ان الرقيق كان بامكانه ان يمارس تلك المهن. 


AYO yea « Us gall » مالك‎ (1) 

AY 4 yea « Us gall › مالك‎ )۲( 

(؟) عبد الله محمد السيف ¢ الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز > VTA Ga‏ 

NATO ابن سعد ¢ الطبقات الكبرى » ج٠ » ص٠٤۳۲ ؛ ابو الفرج الاصفهاني » الاغاني » ج١١ » ص‎ )٤( 

)¢( الزبيدي « الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة »> ص18. 

)1( ابن عبد البر » جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله » مراجعة: عبد الرحمن محمد 
عثمان (القاهرة: (VATA‏ » ج۲ »> ص۷٠‏ ؛ الرشيد بن الزبير » الذخائر والتحف VY jee‏ 

.١١١ص‎ » البلاذري « انساب الاشراف 6 ج٤ »ق۲‎ (Y) 


)۸( الهندي ¢ كنز العمال » te‏ ¢ ص VOC‏ 


ثالث النشاط التجاري: 

كانت للتجارة اهمية كبيرة في حياة العرب في شبه الجزيرة العربية وفي قريش حيث 
اشار القرآن الكريم بذلك في قوله تعالى:(لإيلاف Utd‏ إيلافِهم رحلّة الشتاء الصيف 
يدوا Gy‏ هذا ap cial‏ الَذِي أَطْعَمَهُم من جوع وآمتهم من خوف) 7" . 

فرق A AS O‏ يرق فى المج scotia ETN‏ 
في شبه الجزيرة العربية » بدليل مااشار اليه القرآن الكريم من المصطلحات التجارية والمالية 
التي كان يستخدمها اهل مكة منها » الحساب والميزان والقسطاس والمثقال والقرض7(). 

كان للتجارة اثر في تكوين الثروات » وكانت التجارة تأخذ القدر الكبير من اهتمام 
الخاصة والعامة في ذلك الوقت ٠‏ لأهميتها في حياتهم ومعيشتهم وما فيها من فضل حيث قسم 
الرزق الى عشرين LL‏ تسعة عشر منه للتاجر وباب واحد Matt wall‏ » وكانت التجارة 
ملازمة لقريش ومعروفة بها حتى ان ذلك لم يكن Léa‏ على الشعراء في إظهاره عند قولهم 
SGN yal‏ لع ذلك كذو ل اكد القع el‏ 
واذاامانست7بتهلمتجكه ت ادو فووا ا 

وكان لكل بيت من بيوت قريش بل لكل فرد مشاركة حسب استطاعته وامكانيته في 
اموال البضائع التي كانوا يتاجرون فيها » وكان هناك بعض النساء الموسرات ممن لم 
يستطعن القيام باعمال التجارة بانفسهن فعمدن هذه الاعمال الى غلام يقوم بها نيابة عنهن كما 
حدث مع (ميسرة) غلام السيدة خديجة الكبرىئكهه ° . 


)١(‏ سورة قريش. 

(۲) توفيق سلطان واحمد قاسم » دراسات في الحضارة العربية الاسلامية »> ص VAY‏ ؛ نجمان ياسين » تطور 
الاوضاع الاقتصادية »> ص57. 

(۳) الهندي ¢ كنز العمال » ج٤‏ »> ص .١5‏ 

EM Ga >» Ve » الهمداني » الاكليل‎ (£) 

(5) الالوسي » بلوغ الارب » ج۲ » ص7256. 


وقد عمل الرسول محمد في التجارة عندما عرضت عليه السيدة خديجة الكبرىتفه 
العمل معها وارسلت معه غلامها ميسرة في تجارة لها » ان الرقيق الذي مارس التجارة كان 
يحصل على اذن من سيده وقد يعمل مع سيده باعماله التجارية في نفس بلد سيده او قد يسافر 
الى مدن آخرى ٠‏ وهو بذلك يعامل معاملة الأحرار حسب القانون التجاري ولكنه يبقى مرتبطا 
بسيده من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والمدنية » اذ بمقدور سيده ان يسحب ر اس ماله او 
يوقف اذنه بمزاولة التجارة » وبذلك يرجع الماذون الى حالة الرق OG Maal‏ ويبدو ان 
الموالي والعبيد قد اسهموا بقسط كبير في تجارة المدينة في age‏ الخليفة عمر بن BUA)‏ › 
حيث قال ذات يوم: من تجاركم ؟ قالوا: موالينا وعبيدنا قال: يوشك ان تحتاجوا الى مافي 
ايديهم فيمنعوكم!" » وكان لبعض الاسياد ane‏ مأذونون يعملون في التجارة » فالزبير بن 
العوام قيل بأنه كان يملك الف مملوك يعملون ويؤدون اليه الضريبة » والعباس©ه كان له 
Cy pe‏ عيدا كلهم بتر ورأسمال الفرد هنهم عشرة الاقف GIS aby + Paw yy‏ لعب الله بسن 
عمر 4ه عبيد مأذونون عملوا في شتى المهن » وكان لعمرو بن عبدالله رقيق يتجرون › 
وكان ذلك مما يعينه على فعاله aaa gig‏ » ومثله حكيم بن حزام كان له عبيد مأذونون 
يعملون في التجارة) » وهناك اشارات على ان بعض الرقيق من عمل في التجارة لصالحه 
الشخصي ولكن بعد حصول موافقة من قبل سيده) . 


)1( الطبري » تاريخ الرسل » ج٠‏ » ص٠۲۸‏ ؛ ابو هلال العسكري » الاوائل »> ص١٠‏ ؛ السهيلي » الروض 
الانف » ج۲ » ص 35١‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة > ج٠‏ »> ص۲۳ » محب الدين الطبري » السمط الثمين 
في مناقب امهات المؤمنين (حلب: (VAVA‏ > ص۱۳ ؛ ابن سيد الناس » عيون الاثر › ج۱ . ص۸٤‏ ؛ 
الدميري › حياة الحيوان الكبرى » ج٠‏ 6 ص45 ؛ ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس › ج١ CYT ae‏ 
جواد علي » تاريخ العرب في الاسلام > ص7١١‏ ؛ علي الجندي » نفح الازهار في مولد المختار 
(بيروت: ۱۹۷۰) »> ص ۱۳۰. 

(۲) صالح احمد العلي ¢ التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة 6 ص۲۷۲. 

)1( ابن شبة » تاريخ المدينة » Ve‏ » ص٦٤۷‏ ؛ نجمان ياسين › التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في 
المدينة » ص١٠8١.‏ 

PEM a 6 جا‎ 6 )١155 ابن الجوزي » صفة الصفوة » تحقيق: محمد فاخوري (حلب:‎ )٤ 

) السرخسي » المبسوط » ج٠٠‏ » ص؛ ؛ السيوطي » تفسير وبيان مع اسباب النزول » ص57 7. 

1( صالح احمد العلي ¢ التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة »> ص۲۷۲. 

۷) مصعب الزبيري » نسب قريش › ص۳۹۱. 

(A‏ صالح احمد العلي » التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة »> ص777. 

4) نجمان ياسين » التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة »> YY Ga‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


لقد اوجدت الشريعة الاسلامية منافذ عديدة للعتق ومنها المكاتبة(') بشروط معينة يستطيع 
العبد بعد ذلك ان يعتة يعتق مقابل الالتزام بمااتفق عليه مع oa‏ » وقد حث القرآن الكريم على 
المكاتبة وذلك بقوله تعالى: E‏ جح يا وام إن عَلِمْتمْ 
فيهم LER‏ وآثوهم من مال ALM‏ الذي آتاكم) 7) 

وكان الرسول الكريم محمد قد اوصى يثلاثة كان Ga‏ على الله عونهم ومساعدتهم 
وهم: المجاهد في سبيل الله والمناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الاداء9 » لما في ذلك من 


اهمية وثواب ولم يغب عن فكر الشعراء تناول هذا الجانب الانساني بشيء من شعرهم عندما 


قال احدهم: 

ال اال و ا ي کا ا SC‏ 
Id la ie a _als‏ وتيا a—SI‏ واف ر تفر ولاه 
ا و ارقا ار Cy als NI‏ 


واقتداء بالرسول محمد # وبوصيته كان الصحابة يتسابقون في تنفيذ امر الله تعالى 
والسعي في نيل مرضاته » وكان عمر بن الخطابه احد المشجعين على المكاتبة حتى انه 
لام انس بن مالك لرفضه مكاتبة مملوكه (سيرين) واقنعه بمكاتبته!' ' « وكان لمروان بن الحكم 
مع الفرافصة اثناء ولايته على المدينة موقف حازم حين ابى ان يأخذ مال مكاتبه دفعة واحدة 
ورا ee ee‏ 
بالفرافصة الى القبول بالامر وأخذ المال بعد ذلك © « ولم يكن ماقام به مروان بن الحكم سابقة 


)1( المكاتبة: معنى الكتابة في الشرع » هي ان يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجماً عليه » فإذا اداه فهو 
حر » انظر: ابو عبدالله محمد بن احمد بن فرح القرطبي › الجامع لاحكام القران (بيروت: ۱۹۸۸) »› 
ج١١‏ » ص ؛ 5" ؛ احمد شلبي » مقارنة الاديان > ص١١٤۲‏ ؛ سليمان حريتاني › الجواري والقيان » 
ص١"‏ ؛ جبرائيل جبور » عمر بن ابي ربيعة حبه وشعره 6 ج٠‏ » ص۲۷٠‏ ؛ محمد عطية الابراشي › 
روح الاسلام (القاهرة: 1944( 6 ص۱۷۹ » ابو بعر الجزائري « منهاج المسلم (القاهرة: (ae‏ 6 
ص٤ ٥۰‏ . 

7( سليمان حريتاني « الجواري والقيان > ص١"‏ ؛ جبرائيل جبور » من تراثنا الادبي قول وخبر » ص1. 

۳) سورة النور / YVAN!‏ 


الزمخشري « ربيع الابرار » ج٠ Pelee‏ 

5) محمد امين بن فضل الله بن محب الدين المحبي › نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة » تحقيق: عبدالفتاح 
محمد الحلو (القاهرة: )١151‏ »> ج١‏ » ص٤١٤‏ ؛ محمد خليل المرادي › سلك الدرر في اعيان القرن 
الثاني عشر (القاهرة: (ay Fe)‏ .مج" » ص۲١٠.‏ 

)1( القرطبي « الجامع لاحكام القران » ج7١‏ » ص55 ”. 

(Y)‏ مالك » Us gall‏ »> ص1۸۹. 


é 


) 
) 
) 
) 


جديدة فقد كانت هناك سابقة قبله قام بها الخليفة عمر بن الخطاب4ءه عندما رفضت امراة من 
بني ليث ان تأخذ مال مكاتبة عبدها مرة واحدة » فشكا ذلك الى عمر بن Lal)‏ فدفع 
الال إلى le Cu‏ المستلمين وقال لها" أن CAN‏ فى شمر ا تون أو مك هة م قارات 
dads adda‏ و gael‏ . 

وكان السيد اذا كاتب عبده كتب مامثاله: كاتب فلان مملوكه الذي بيده وملكه المقرله 
بالرق المدعو فلان الفلاني الجنس ٠‏ المسلم » لما علم فيه من الخير والديانة والعفة والامانة 
ولقوله تعالى : ( فَكَاتِبُوهُمْ إن عَلِمْتمْ فيهم خَيْرَا4 على مال جملته كذا وكذا يقوم به منجم](") 
في سلخ كل شهر. كذا وكذا من lial‏ تاريخه واسقط غنه السيد من ذلك Lud‏ النجم DOSY‏ 
وهو IS‏ وكذا وابرأه منه لقوله تعالى:(وَآتُوهم من مّال الله الذي آتَاكم) () مكاتبة صحيحة 
شرعية واذن له سيده في التكسب والبيع واشراء فمتى اوفى ذلك كان حرا من احرار 
المسلمين له مالهم وعليه ماعليهم ولاسبيل لأحد عليه الا سبيل الولاء الشرعي ومتى ماعجز 
ولو عن الدرهم الفرد كان Lily‏ على حكم العبودية لقوله8:(المكاتب قن مابقي عليه درهم) () 
کر Al desk‏ كذ ركذا قان رفن الك مال AUS‏ كفب aay SUA ale‏ فيضن 
(DH AS glee cya pled‏ شيعي Alaa quan Abby‏ ان gag Abb‏ كذ a Sa pte IASG‏ 
التنجيم باطنه وصار بيده وقبضه وحوزه فبحكم ذلك صار فلان حرا من احرار المسلمين على 
ماتقدم ويؤر ±( . 

وكانت اثمان المكاتبة قد تباينت بشكل كبير بين العهد الراشدي وبين العهد الاموي حيث 
شهدت ارتفاعاً Us gale‏ في العهد الاموي نتيجة لارتفاع المستوى المعاشي للفرد » وتراكم 
الثروات والاموال والتطور الحاصل وازدهار الحالة الاقتصادية للمجتمع والفرد مما ولد وفرة 
بالاموال وبذلك نرى ان ثمن ماكتبة عبد لعبدالله بن عمرهه قد وصل الى خمسة وثلاثين الف 


pe 59‏ » بينما نرى ان ثمن مكاتبة عبد آخر له قد وصل الى اربعين الف 59 Mad‏ بعد ان 


)1( احمد شفيق » الرق في الاسلام »> ص١‏ 3. 

(؟) المنجم من الديون: هو الذي يقدر اداؤه في اوقات متتابعة مشاهرة او مساناة واصله ان العرب كانت 
تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونها فيقولون: (اذا طلع النجم حل عليك مالي) » 
انظر: النويري » نهاية الارب » ج1 6 ص86". 

)1( سورة النور / الاية YY‏ 

)٤(‏ مالك ¢ Us gall‏ « ص576. 

)2( النويري » نهاية الارب » ج1 » ص7١١.‏ 

)1( مالك ¢ المدونة الكبرى » ج۷ » ص۸۲ ؛ مالك ¢ Us gall‏ »> ص۷۷٦‏ . 

(۷) مالك » م.ن » ج۷ » ص14 ؛ نجمان ياسين © التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة » VY E je‏ 


كانت مكاتبة سيرين عندما كان ae‏ لأنس بن مالك عشرين الفا » في حين وصلت اثمان 
المكاتبة ارتفاعاً كبيراً بعد ذلك حيث كوتب ابو سعيد المقبري وافلح مولى ابي يعقوب 
الانصاري كل منهما على اربعين الف Man po‏ › في حين كاتب ابو سعيد مولى خالد بن 
عرفطة على خمسين الف( » وسفيان مولى قرظة بن كعب الانصاري كاتب على سبعين 
الف » في حين كان بعض السادة مالكي الرقيق لايكاتب مملوكه الابثمنه الذي اشتراه به( › 
ومن خلال ذلك نرى ان هذه المبالغ كانت باهظة وكبيرة في ذلك الوقت وكان الرقيق يعجزون 
في اغلب الاحيان عن الاداء او الأيفاء عن الدفع في الموعد المحدد › فيلجأ الى الاستعانة 
بالاخرين لجمع المبلغ اللازم وقد يصل الامر الى الاستجداء كما حصل لعبد مكاتب التجأ الى 
قبر والد الشاعر الفرزدق واقام عليه قبة وذهب اليه في حلقته الشعرية وانشد العبد: 
بقبر ابي ليلى غالب غدت بعدما خشيت الردى او ان ارد على قسر 
فخاطبني قبر ابن ليلى وقال لي : فكاكك ان تلقى الف رزدق بالممصر 
مما دفع بالفرزدق بالطوفان على الناس حتى جمع له كتابته وزيادة بقيت له بعد ذلك . 

وكثير من السادة مالكي الرقيق رفضوا مثل ذلك الفعل من قبل العبد ونظروا الى المال 
الذي حصل عليه بوصفه غير نظيف وقاموا بعتقه دون مقابل » وفي احيان اخرى يتم 
تخفيف المبلغ الى حد لايتقل كاهل الرقيق“ ¢ وكان في اغلب الاحيان يطلب الرقيق من 
اسيادهم مكاتبتهم من dal‏ نيل Magis ye‏ » وفي احيان كثيرة كان السادة يكاتبون رقيقهم من 
Jal‏ التخلص من مسؤولياتهم اتجاههم والتهرب من عبء اعالة الرقيق والصرف عليهم » بان 
يجعلهم مأذونين اي يمنحهم حرية العمل مع الاحتفاظ بحقوق الاسترقاق القانونية!"" . 


. 
۷) ابو نعيم الاصبهاني › حلية الاولياء »> ج١ FeV ac‏ 
(A‏ محمد بن حبيب » كتاب المحبر » ص۲٤۳‏ - EN‏ 
4( السيوطي ٠‏ تفسير وبيان مع اسباب النزول > ص 35١‏ ؛ احمد شلبي » مقارنة الاديان > ص١5‏ 7. 
)٠‏ صالح احمد العلي » التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة » ص©7. 


لح سا سا سح 


وكانت اسواق العرب قد شهدت بيع الرقيق سواء قبيل الاسلام او في عصر الرسالة » 
حيث كان في عصر الرسالة صاحب الرقيق الذي يبيع الرقيق في المدينة » وكانت بلاد 
الحبشة والنوبة واليمن وفارس ومصر من اهم الاماكن التي زودت المدينة بالرقيق7" » وكانت 
المناداة على بيع الرقيق نظاماً متبعاً MIT‏ » وكانت مهنة بيع الرقيق من المهن غير 
المستحبة من قبل الرسول محمد GY‏ فيها اهانة للنفس البشرية » وكان ينظر الى ممتهنيها 
بانهم من اشرار الناس لأنهم يبيعون الناس » ودخل ناس على معاوية بن ابي سفيان فسألهم 
عن صنائعهم فقالوا: بيع الرقيق ٠‏ قال: بئس التجارة ضمان نفس ومؤونة ضرس(° 
نظرة ابن الزبير مشابهة لنظرة معاوية عندما قال لرجل كان يتعاطى بيع الرقيق: مااشد 
اقدابك oS) ple‏ الكروواضاعة المال + فن ذا 21 فال ticles‏ الملعوفة ع فن 
ومالها » قال: هي ضمان نفس ومؤونة ضرس(". 

وبعد اتساع الدولة العربية الاسلامية جلب الرقيق للحاجة اليه وازدهرت تجارة الرقيق 
وكان يتولاها النخاسون/ الذين سميت صناعتهم بالنخاسة » وكان للنخاسين عملا 
وشهرتهم وقوافلهم الخاصة بهم المعدة لجلب الرقيق » وكان للنخاسين حيل في اخفاء 
العيوب في الرقيق حتى يبيعون المريض بالصحيح ' » والغلام بالجارية!'"). 


> وكانت 


od (1)‏ تعنص اف اة fe‏ وطن YY‏ 

)( ابن ادريس » مجتمع المدينة في عهد الرسول ي » صه/. 

)1( القيرواني » جمع الجواهر في الملح والنوادر » تحقيق: علي محمد البجاوي (القاهرة: )١957‏ »> ص٦٠‏ 
اب عبد Glau Cll‏ في معرفة Glace‏ ]في هامدق كاب الاضابة لابخ حجن ااي 12 
OVO ue‏ + اين حجن" العسقلاتي + الأضنابة Ve‏ + صن OEY‏ 

gay )4(‏ عدو chal‏ باع فن ب eth oh ile aa‏ في اماق س مدو 
الحضارة GOLA‏ في القن ad ll‏ المجري مج 3ع فى YAO ya de‏ 

4 حل‎ Ve 6 ual gave +: cud seal (0) 

Vek ESS‏ ا 

ty pill (V)‏ بائعي_الدواب سميت بذك لتخسهم إياها ختى. تنشط + وحرفتة Ault‏ 6 وقد يمى يتائغ 

Nya + Nee Gall glad + انظرة ابن منظور‎ Laks الرقيق‎ 

ابن بطلان » شرى الرقيق وتقليب العبيد »> YOU ua‏ 

WV G2 ¢ dally في بحضاركة‎ DM + eld I اتون‎ 

AY Meat geek Com NM EST AT 

( زكريا بن محمد بن محمود القزويني › آثار البلاد واخبار العباد (بيروت: )١115٠‏ »> ص١"57.‏ 


e. 


(۸ 
(4 
1۰ 


۱۱١ 


) 
) 
) 
) 


وكان بعض النخاسين يقول: ربع درهم حنا يزيد ثمن الجارية مائة درهم فض(" , 
وكانت تبخر الجارية وتطيب وتعدل ويشد وسطها بمئزر ويأخذ المنادي بيدها ويدور في 
الاسواق ينادي ge‏ » 'وكان الرقيق الجيد يباع في منزل خاص او بواسطة تاجر كبير 
وكان بيعه في سوق عام بمثابة عقوبة وحط من قدره! » وكانت اسعارهن تختلف بحسب 
جمالها ومواهبها والصفات التي تتصف بها » حيث كان هنالك جارية آنسة: طيبة الحديث › 
وجارية لعوب: حسنة all‏ » وقد جعل الاسلام ضوابط في هذه المهنة يلتزم بها دلال الرقيق 
فلا يحل له بيع عبد مسلم لكافر وبيع المملوك الحسن الصورة لمن اشتهر بسوء COZ NAW‏ 
وكان بعض الخلفاء يرسل في طلب الجواري ويستعين بوالي تلك المدينة لشراء الوصائف 
وارسالهم اليه وكان الولاة يستعينون بدورهم بنخاسي المدينة لتحقيق رغبة الخليفة » cle‏ 
النقيض من ذلك كان الخليفة عمر بن عبد العزيزه يرسل من يسلم على قبر النبي محمد غ 
Gals‏ في طلب الجواري(" . 

واصبح للرقيق الوارد الى بيت المال كاتب خاص به يعين من قبل الخليفة“ » وكانت 
الدولة بدورها تقوم بشراء الرقيق وعتقهم )7‏ كما كان عمر بن الخطاب#ه يشتري بالارث 
رقيقاً ويعتقه('' » وكانت تلك الاجراءات تصب في مصلحة الرقيق وتسهم في فتح ابواب 
الحرية امامهم من جديد. 


)1( ابن بطلان » شرى الرقيق وتقليب العبيد > ص٠١٠‏ ؛ الزمخشري » ربيع الابرار » Te‏ ›» ص۱۸ » ادم 
متز » الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » مج١‏ » ص”0”. 

؟) ابن المجاور » صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز » ص55 .١‏ 

) الترمانيني › الرق ماضيه وحاضره »> ص١3.‏ 

YY Gye 6 شعراء العزب‎ CU ide 6 )ابن الشجري‎ 

0( تاج الدين عبد الوهاب السبكي » معيد النعم ومبيد النقم » ملحق في كتاب تفريج المهج بتلويح الفرج 

للسيوطي (القاهرة: ۸١۳١ه)‏ › ص١٠٠.‏ 

(1) الجاحظ « رسائل الجاحظ » تحقيق: عبدالسلام محمد هارون (القاهرة: (VATE‏ »> ج۲ »> ص۱۳۳ ؛ 
الجاحظ » مفاخرة الجواري والغلمان » تحقيق: شارل بلا (بيروت: )١5517‏ »> ص58 - 54 ؛ الثعالبي » 
Adal‏ البهية والطرفة الشنهية > طن ۷ ۹= 21۹۸ المشعوذي Gal og pec‏ 6 ع7 ض21 +10 

elt (¥)‏ التق البيكى» مه الت asses‏ ال من NU — YO‏ 

(A)‏ الجهشياري » GUS‏ الوزراء والكتاب »> ص۹٤‏ ؛ صالح احمد العلي » موظفو بلاد الشام في العهد الاموي 
(بيروت: )١19575‏ » ص1۲. 

)4( ابو يعلى » الاحكام السلطانيةعص7١١؛محسن‏ الشيخ مهدي مال الله »كمال النظام في دين الاسلام »ص٠۸‏ 


ith jill (1+)‏ › الرق ماضيه وحاضره » ص٤۸.‏ 


۳ 
é 


) 
) 
) 
) 


اول الخدمة المنزلية: 

كان الرقيق يشكل ادنى طبقة من طبقات المجتمع العربي قبيل الاسلام وكانت الاسرة 
تتألف من الابوين والابناء والاحفاد والرقيق الذين يملكونهم ويكونون كلهم برئاسة الاب(" , 
وعند مجيء (aus SAS pclae ea oe‏ المساواة بين الناس متمثلاً بقوله تعالى: 
(إِنَمَا المُؤمنون إخوة)" | « اعطى الرقيق متنفسا وأملاً في الحياة الحرة الكريمة بعد ان فقدوا 
كل امل في نيل الحرية التي كانت تداعب مخيلتهم في اغلب الاوقات »وقد اوصى 
الرسول # بالرقيق وحسن معاملتهم بقوله: (اخوانكم خولكم فمن کان اخوه تحت يده فليطعمه 
مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولاتكلفوهم مايغلبهم فأن كلفتموهم مايغلبهم فأعينوهم) (' 
واستكمالا ne‏ قال الرسول ‏ : (وان جاءوا بذنب لاتريدون ان تغفروه فبيعوا عبد الله 
ولاتعذبوهم) () » وكانت LDU‏ القرآنية الكريمة التي تحث على المساواة بين الناس واتخاذ 
التقوى Lane‏ | للثواب وللتقرب الى الله عز وجل » ووصية الرسول ك ae ee‏ 
معاملتهم وعدم ارهاقهم كانت بمثابة نسف وتدمير لنظام التراتب الاجتماعي والفئوي! » الذي 
كان سائدا بين Ga yall‏ ومكتشرا في اؤسَاظهم قبل pu)‏ 

لقد تعددت استخدامات الرقيق في مختلف جوانب الحياة في الدولة العربية الاسلامية › 
وكان استخدامهم في الاعمال المنزلية امرأ مألوفا وشائعاً واصبح الرقيق الذي يعمل في 
الح الف ee eS‏ 
سيده لقوة الرابطة والمحبة التي جمعتهم تحت راية MDL)‏ » وكان (سفينة) مولى 
رسول الله 46 اشترته ام سلمة شم اعتققه واشترطت عليه ان يخدم الرسول #6 
وله بعض الرقيق الذين اعتقهم وظلوا في خدمته(". 


)1( الخربوطلي « تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي السياسي والاجتماعي والاقتصادي » ص3777. 

ا 

(۳) ابو عبدالله احمد بن حنبل الشيباني ¢ مسند الامام احمد (القاهرة: د.ت) » جه »> ص١١١‏ ؛ البخاري » 
صحيح البخاري » ج١‏ » Vega‏ 

YOU » ٤ج‎ » ابن حنبل » م.ن‎ )٤( 

(5) محسن الشيخ مهدي مال الله » كمال النظام في دين الاسلام > Vey‏ 

)1( شهاب الدين احمد بن محمد بن ابي الربيع » سلوك المالك في تدبير الممالك (القاهرة:57857١1ه)ء‏ 
AE — Vege‏ + محمة عيذ الله كدان > Lele Call ge‏ فى تاريخ الاسلام صن +7 ؛ جواد على تاريخ 
العرب في OLY‏ 6 ص۸١٠.‏ 

PNY Gea ١ج‎ » ابن حجر العسقلاني › الاصابة في تمييز الصحابة‎ (Y) 

3 A من ادلة الاحكام » تحقيق: محمد حامد الفقي (القاهرة:‎ al all & gh 6 ابن حجر العسقلاني‎ (A) 
الدين عبدالرحمن‎ Dla ؛‎ ٠8ص‎ » Ve » ؛ أبن حجر العسقلاني » الاصابة في تمييز الصحابة‎ ۲۹٤ص‎ 
الخواص من اكاذيب القصاص » تحقيق: محمد الصباغ‎ e Se 
في هامش ص هه.‎ » (VAVY (الرياض:‎ 


نهى رسول Bal‏ عن ايذاء الرقيق والاستعلاء عليهم بقوله:(الاانبئكم بشرار الناس من 
اكل وحده ومنع رفده وجلد عبده) () » وانطلاقاً من هذا المنهج الكبير كانت لطمة الخادم او 
الخادمة وايذائهم من قبل سيدهم تدفع بالنبي # ان يأمر اسيادهم بعتقهم LS‏ حصل مع خادمة 
حمزة بن عبد المطلب#هء عندما ضربها على وجهها فقال له النبي ‏ اعتقها" » وكذلك ما 
حصل مع روح بن زنباع عندما عاقب عبدا له على خطأ ارتكبه فقسا عليه فشكا العبد ذلك 
للرسول 2 فاعتقه(" » واعتق احد القضاة أمة GY‏ سيدتها جدعتها وجعل ولائها للمسلمين 
Maals‏ « وكان رقيق حاطب بن ابي بلتعة يشتكون من شدته مما يدفع بهم الى الاشتكاء منه 
لدى الرسول ## لمعرفتهم بعدله وانصافه لهم » وفي كثير من الاحيان كانت اخطاء الرقيق 
اثناء اداء مهامهم واعمالهم في المنزل تقابل بالعتق والحرية لوجه الله تعالى حتى ان وصلت 
gt cas I‏ الما فل cel‏ هده كن ضرت CIS,‏ هة Rg Maa NAN GY‏ ف 
Mais‏ « وكانت بشارة السيد باخبار سارة ومفرحة من قبل رقيقه غالبا ماتنتهي بعتقه » كما 
حصل مع النبي# عندما بشره ابو رافع بإسلام العباس بن عبد المطلب ذه فاعتقه (") 
وعندما بشره بولادة ابراهيم ه وهب له عبداً ). 


)١(‏ محمد بن علي ابو عبدالله الحكم الترمذي » نوادر الاصول في احاديث الرسول » تحقيق: عبد الرحمن 
عميرة (بيروت: ۱۹۹۲) Ve‏ » ص۷۲ ؛ ابو حاتم محمد بن Gla‏ البستمي ابن حبان » المجروحين » 
تحقيق: محمود ابراهيم زايد (حلب: د.ت) » ج١‏ »> ص۱۳۹ ؛ شمس الدين الذهبي » ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال » Ve‏ ص55" ؛ ابن حجر العسقلاني » لسان الميزان (AV FY sail)‏ 6 ج١‏ 6 ص۷۸". 

؟) ابن حجر العسقلاني » لسان الميزان » ج٦‏ »> ص55. 

۳) احمد شلبي ¢ مقارنة الاديان > ص56 7. 
( 

( 


0( ابو عمر يوسف ابن عبد البر ء الاستيعاب في معرفة الاصحاب » في هامش كتاب الاصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر العسقلاني (القاهرة: 557١ه)‏ › ج١‏ › ص5"508. 

(1) تاج الدين ابن محمد بن حمزة بن زهرة الحسيني › غاية الاختصار في البيوتات العلوية المحفوظة من 
الغبار » تحقيق: محمد صادق بحر العلوم (النجف: ٠١۲ - ۱١۱ص >» (VAT‏ ؛ عبدالله بن اسعد 
اليافعي » روض الرياحين في حكايات الصالحين (القاهرة:١70١ه)‏ » ص٤۸‏ ؛ الابشيهي » المستطرف 
في كل فن مستظرف » ج١‏ » NV Ga‏ 

(Y)‏ ابن جرير الطبري » المنتخب من GUS‏ ذيل المذيل » ص OPV‏ - )£00 ابن عبد البر » الاستيعاب في 
معرفة الاصحاب » ص٠۸‏ ؛ الذهبي » الخلفاء الراشدون من تاريخ الاسلام > ص١5!؛‏ الديار بكري › 
تاريخ الخميس في احوال انفس نفيس » Ve‏ ص55١.‏ 

(A)‏ محب الدين الطبري » ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى » ص١١٠‏ ؛ اليافعي » مرآة الجنان وعبرة 


. الو لاة وكتاب القضاة  تصحيح: رفن كست (بیروت:۱۹۰۸) ص۳۱۷‎ GUS. ابو عمر محمد بن يوسف الكندي‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


وقد استغل بعض الرقيق طيبة وحلم سيده ابو ذر esl)‏ وأخذ بتعمد sible)‏ وقد 
اعتقه قائلا له: لأجمعن مع الغيض اجراً انت حر لوجه الله تعالى() ‏ وقد اعتق علي بن ابي 
طالب ه dle‏ له لم يجبه حين دعاه ثلاث مرات ورآه مضطجعاً فعاتبه على ذلك فقال له 
الغلام: امنت عقوبتك فتكاسلت » فاعتقه!" » كان Bal‏ يقول : (عاتبوا ارقائكم على قدر 
عقولهم  )‏ » وذلك لمعرفته بالاختلاف الحاصل بين الرقيق في تقديرهم للأمور وبصيرتهم 
في ذلك » وكان للصحابة في رسول الله # اسوة حسنة وقدوة في كيفية معاملة الرقيق 
واللطف فيهم وحثهم على عدم ارهاقهم وتكليفهم بالاعمال التي لاطاقة لهم بها ويجب 
مساعدتهم والتخفيف عنهم/؛) » كما حصل مع الخليفة عمر بن الخطاب4: عندما كان يتفقد 
ابل الصدقة والقيام باحتياجاتها فقيل له: لو تأمر عبداً من عبيد الصدقة يكفيك هذا « فقال: واي 
عبد هو اعبد مني » وكان عمرهه يراقب الرقيق الذين يعملون وعندما يرى بأن اعمال 
البعض منهم صعبة لاطاقة للرقيق بها يخفف عنهم ويأمر اسيادهم بعدم ارهاقهم بالعمل 
الصعب('). وقد سأل احد الصحابة الرسول## عن عدد المرات التي يعفون فيها عن الخادم 
فقال له: اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة 7 » وكان الرسول## يحث السادة على حسن 
Alles‏ الرقيق ومشاركتهم في المأكل والملبس وعدم التعالي عليهم » وبذلك كان 
ete peo‏ يؤنب القوم الذين يستأثرون بالاكل دون ارقائهم وكان يدعوا الارقاء ليأكلوا مع 
السادة في جفان واحدة ويأكل معهم » وكان الرسول## يغضب عندما يتم تعيير عبد 
زنجي بانه ابن السوداء ويقول ليس GN‏ البيضاء على ابن السوداء فضل الا بالتقوى او بعمل 
صالے) . 


)1( الابشيهي » المستطرف في كل فن مستظرف 6 ج١‏ »> ص57١.‏ 

(۲) الابشيهي » Cra‏ » ج۱ 6 ص8١١.‏ 

() ابو شجاع شيرويه الديلمي الهمذاني ‏ الفردوس بمآثر الخطاب » تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول 
(بیروت: )۱۹۸٦‏ » جص ١٤‏ ؛ عبدالرؤوف المناوي »فيض القدير (القاهرة: 555١ه)‏ 6 ج٤‏ 6 ص۲۹۹. 

)5( مالك » الموطأ > ص 8١5‏ ؛ عبدالرحمن بن ناصر السعدي » الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 
في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة (القاهرة: ۱۳۷۰ ه) ٠.‏ ص۹". 

(5) ابن الجوزي » مناقب امير المؤمنين عمر هه » ص۷۳. 

)1( مالك ¢ Us gall‏ > ص56 ؛ ابو حامد الغزالي » احياء علوم القرآن » ج۲ » NV Ga‏ 

(Y)‏ سليمان بن الاشعث ابو داود الازدي » سنن ابي داود » تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد 
(بيروت: د.ت) » ج٤‏ » ص FEV‏ ؛ محمد بن عيسى ابو عيسى الترمذي » سنن الترمذي تحقيق: احمد 
محمد شاكر وآخرون (بيروت: د.ت) » ج٤‏ » VV Ge‏ 

.١١؟ص‎ >» علي شحاتة » الرق بيننا وبين امريكا‎ (A) 

)4( مصطفى الرافعي »› الاسلام نظام انساني (القاهرة: OV ac (VIVE‏ 


ومن وصايا الرسول ## بالرقيق قوله: اتقوا الله في الضعيفين: المملوك والمرأة ‏ › 
ونهى الرسول ## عن قتل الوصفاء والعسفاء(؟ » واوصى بهم خيراً لضعفهما وحاجتهما الى 
العطف والشفقة » وكان الرسول غ لايرى حرجا فى مجااسة الضعفاء والرقيق على الرغم 
من معاتبة بعض السادة له على ذلك » حتى انه اوصى المسلمين بتقوى الله والسمع والطاعة 
وان تأمر عليهم عبد حبشي مجدع(. 

لقد عد عصر صدر الاسلام بمثابة عصر ذهبي بالنسبة للرقيق وذلك لحسن المعاملة 
التي عوملوا بها » وكثرة العتق الحاصل آنذاك ¢ ويعزى ذلك لقوة الاسلام وتغلغله في نفوس 
المسلمين الاوائل وسعيهم في نيل مرضاة الله عزوجل » واتباع سنة رسوله الكريم محمد # 
الذي كان قدوة حسنة لهم في معاملة الرقيق واللطف بهم والحث على عتقهم ومنحهم الحرية. 

جاء رجل الى النبي 4# فقال له: علمني عملا يدخلني الجنة فقال رسول الله 4 : 
عتق النسمة وفك الرقبة » فقال الرجل اوليسا واحدا فقال الرسول الكريم © : 
لا » عتق النسمة ان تنفرد بعتقها وفك الرقبة ان تعين على فكاكها » وعملا بقول Ral‏ 
كثر العتق من قبل الاسياد حتى قيل بلغ ما أعتق حكيم بن حزام مائة رقبة في الاسلام ومثلها 
قبل الاسلام... 


)1( عبد الرؤوف المناوي » فيض القدير » ج١‏ » ص۱۲۸ ؛ محمد عطية الابراشي »روح NVI Ga DLN‏ 

)1( العسفاء: بضم العين » الاجراء واحدهم عسيف وقيل هو الشيخ الفاني » الوصفاء: العبد على ماهو 
مشهور انظر: يحيى بن آدم » الخراج > ص١١‏ ؛ موفق الدين ابي محمد عبدالله بن قدامة » GUS‏ المغني 
« بعناية جماعة من العلماء (بيروت: (VAVY‏ > ج١٠‏ » ص۳٤٥‏ ؛ نور الدين علي بن ابي بكر الهيثمي 
»> مجمع الزوائد ومنبع all sill‏ » تحرير: العراقي وابن حجر (بيروت: «(YAW‏ جه » NYO‏ 

)1( الهندي » كنز العمال في سنن الاقوال والافعال » ج٠‏ » ص۲٠۲‏ ؛ محسن الشيخ مهدي مال الله » كمال 
النظام في دين الاسلام > ص57. 

)٤(‏ ابن حبان » صحيح ابن Gla‏ تحقيق: شعيب الارنؤوط (بيروت: ۱۹۹۳) » ج۱۳ » ص۲٠۳‏ ؛ احمد 
بن الحسين بن علي بن موسى ابو بكر البيهقي » سنن البيهقي الكبرى » تحقيق: محمد عبد القادر عطا 
(مكة المكرمة: )١1195‏ 6 ج۸ » ص١۸٠‏ ؛ ابن عبد البر » جامع بيان العلم وفضله » ج۲ » ص۲۲۲ - 
٤‏ ؛ ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق » مج١‏ »> ص١8‏ - ۱۳۸ ؛ السيوطي » تفسير وبيان مع اسباب 
النزول » ص١3‏ ؛ الدميري Blinc‏ الحيوان الكبرى» Ve‏ ص٤٦٤‏ ؛ محمد زنيبر › الاسلام منذ 
الانطلاقة الاولى الى نهاية الدولة الاموية (الرباط: د.ت) VE) Gee‏ 

(5) ابن حنبل » مسند الامام احمد » ج٤‏ » ص۲۹۹ ؛ البيهقي » سنن البيهقي الكبرى › ج١٠‏ ٠ع‏ ص۲۷۲ ؛ 
ابن حبان » صحيح ابن حبان » ج۲ »> ص18 ؛ محمد بن علي بن محمد الشوكاني . نيل الاوطار في 
شرح منتقى الاخبار من احاديث سيد الاخيار (القاهرة: د.ت) » ج٤‏ » ص۱۸۸-۱۸۷. 

)1( ابن الجوزي » صفة الصفوة » ج١‏ » ص VY‏ ابن الربيع » تيسير الوصول الى جامع الاصول من 
حديث الرسول » مج١‏ » ص۲٥‏ ؛ الشافعي » انسان العيون » ج٠‏ » ص”57. 


وان هند بنت المهلب اعتقت في يوم واحد اربعين رقبة(") 
اجود الاجواد » وكان يعتق في كل عيد مائة رقبة(" . 
كانت الخدمة المنزلية التي يقوم بها الرقيق من الاهمية بحيث كان لايمكن الاستغناء عن 
الخادم بشكل فجائي كما حدث مع خادم ضربه سيده فاشتكى من ذلك الى الرسولةة 
وكان ليس لهم خادم فأمرهم الرسول #2 بعتقه » فطلبوا من الرسول # الابقاء عليه لحين 
تدبير امورهم فابقاه الرسول ‏ يخدمهم حتى يستغنوا(" » وكانت ظاهرة اهداء الخدم من 
الرقيق مارفا خليهًا' pend Lele Bbq Ml goal Cue‏ فة التي قاط ة ال هر اضف 
وكانت تعجن وتحتطب7) » وقد نذرت ان تصوم ثلاثة ايام اذا تعافى ابنا سيدها شكراً لا › 
وهذا دليل على قوة الترابط الذي كان بين السادة والرقيق. 
وكان عمر بن الخطاب#ه قد عفى عن بعض الرقيق من ارقاء حاطب بن ابي بلتعة 
لسرقتهم ناقة وامسك بهم واقروا بذلك ثم امر بقطع ايديهم ولكنه ردهم قائلا: اما والله لولا اني 
اعلم انكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى ان احدهم لو اكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت ايديهم 
وغرم سيدهم ثمن الناقة المسروقة مضاعف al Le‏ » واعتقت صفية ام المؤمنين 4 جارية 


> وكان عبدالله بن ابي بكرة من 


لها رغم ان الجارية قد نقلت الى الخليفة عمر بن SLA‏ خبراً غير دقيق عن تصرف 
معين للسيدة صفية له /" . 

شهد زمن عمر بن الخطاب#4ه عتق اعداد كبيرة من الرقيق من قبل ابن باكور الكلاعي!". 
وان كانت هذه الاعداد الكبيرة لاتخلوا من مبالغة كبيرة لكنه يشير الى حب العتق والتقرب الى 
الله عزوجل ونيل مرضاته » كان الرقيق الذي يتعرض الى اعتداء او قسوة من قبل سيده 


)1( البيهقي » المحاسن والمساوئ » YAN Ge‏ 

)1( الابشيهي ¢ المستطرف 6 ج١‏ 6 ص8 ١5١‏ : مع ملاحظة المبالغة في العدد. 

)1( ابن حجر العسقلاني » الاصابة » ج٠‏ » ص٥٤٠‏ ؛ابنادريس »مجتمع المدينةفي عهد الرسول VAN Ge BB‏ 

)٤(‏ ابن حجر العسقلاني » م.ن » ج٤‏ » ص۳۸۷. 

)2( يحيى بن الحسن بن البطريق » خصائص الوحي المبين في مناقب أمير المؤمنين » مطبوع سنة 
١ه‏ » ص ٠١١‏ ؛ ابن حجر العسقلاني » الاصابة » ج٤‏ » ص۳"۸۷. 

)1( ابن قيم الجوزية » اعلام الموقعين عن رب العالمين » تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد 
(القاهرة: 14100( . ج۳ » ص۲۲ ؛ احمد امين » فجر الاسلام (القاهرة: )١9155‏ »> ص۲۳۸ ۱۳۹ ؛ 
عباس محمود العقاد » حقائق الاسلام واباطيل خصومه (القاهرة: )١951/‏ »> ص۳٣٠۲‏ . 

(Y)‏ ابن سيد الناس » عيون AY)‏ في فنون المغازي والشمائل والسير » ج۲ » ص08”. 

(A)‏ ابو علي الحسن بن رشيق » العمدة في محاسن الشعر وادآبه ونقده » تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد 


(بيروت: ۲ )) « Ye‏ > ص۲۰۱ . 


لايتوانى عن الوقوف بين يدي عمر بن الخطاب 4 والطلب منه بانصافه من سيده 
لمعرفتهم بقوة وحزم عمر هه امام الظلم واحقاق العدل » ولذلك سارعت جارية الى ie pac‏ 
تشتكي سيدها الذي قسا عليها واقعدها على النار والحق بها ضرراً لشكوكه فيها ممادفع 
بعمر de‏ الى استدعاء سيدها وضربه واعتقها منه(") 
ولم يكن عثمان بن عفان باقل رحمة وعطفاً على الرقيق من اخوانه في الاسلام بل كان 
ae aS‏ واي ee‏ 
الك او الك در لهم الليل يستريحون فيه » ودخل على غلام له يعلف ناقة 
a‏ ل ad‏ و تر و aaa‏ 
واعتق قبل مقتله عشرين مملوكاً لوجه (Vi)‏ 
وكان بعض السادة الذين عرفوا بالتقوى لايرون حرجا في القيام ببعض الاعمال المنزلية 
في حال غياب الخادم في عمل ما » كما حصل مع سلمان الفارسي عندما دخل عليه رجل 
ورآه وهو يعجن فقال له: ياابا عبدالله ماهذا ؟ فقال: بعثنا الخادم في شغل فكرهنا ان نجمع 
عليه عملين » ولم يكتف بعض السادة في مساعدة ارقائهم والتخفيف عنهم بل كان بعسض 
الاسياد يؤترون رقيقهم على انفسهم في منحهم افضل الاشياء التي يشترونها لهم كما حدث مع 
علي بن ابي طالب a‏ عندما بعث LOE‏ له واشترى ثوبين متفاوتين في القيمة فلما احضرهما 
اعطاه ارقهما نسيجاً واغلاهما قيمة واحتفظ بالاخر لنفسه قائلا له: انت احق مني باجودهما 
لانك شاب وتميل نفسك للتجمل اما انا فقد كبرت(“ 
توثقت العلاقة بين السادة والرقيق واصبح البعض منهم كأحد افراد الاسرة »› فأخذوا 
بحضور دفن الموتى وإظهار الاسى والحزن كأي فرد من افراد cI‏ 5 » وكذلك اصطحاب 
الرقيق من قبل اسيادهم الى الحج() » واظهار مظاهر الابهة والترف من قبل بعض الاسيادا") 


VV Ga >» الذهبي ¢ ميزان الاعتدال في نقد الرجال » ج۳‎ )١( 

)1( ابن شبة » تاريخ المدينة المنورة » ج۳ »> ص8١١٠.‏ 

(۳) ابن شبة 6 م.ن » Ve‏ ص۷٠١٠‏ ؛ محمد بن يحيى بن ابي بكر الاشعري المالقي » التمهيد والبيان في 
مقتل الشهيد عثمان » تحقيق: محمود يوسف زايد (الدوحة: )١185‏ > ص556١.‏ 

.١7١ص‎ > الخلفاء الراشدون من تاريخ الاسلام‎ ٠ الذهبي‎ )٤ 

Vee. عا لكان ارين يونا ريرم الريك‎ (o 

1( علي شحاتة » الرق بيننا وبين امريكا > ص7١١.‏ 

۷) ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج51 »> ص۲٠۲‏ ؛ الطبري » المنتخب من GUS‏ ذيل المذيل »> WO Cpe‏ 

.٠۹۳٩ص‎ » الزبير بن بكار ء الاخبار الموفقيات‎ (A 

Ve الهجاء والهجاءون في صدر الاسلام »> ص5"‎ ٠ محمد حسين‎ )١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


قد كان ابن a ye‏ يكفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين وانه كان 1 3 Sao‏ 
geal‏ » وكان يعتق من رأى من عبيده يحسن صلاته تيمنا بفعل Ball‏ الذي اعتق 
العبد (يسار) حين رآه يصلي!" › ولذلك عرف الرقيق و ares‏ لض مواد لح 
oo‏ > فقيل له في ذلك وانهم يخدعوه فقال: من خدعنا في الله انخدعنا at day « Jal‏ 
اعتق الف رقبة في Oats‏ » وان كان هذا الرقم لايخلوا من مبالغة الاانه مؤشر على كثرة 
الرقيق ق لدى السادة وحب العتق للرقيق لما فيه من اجر عظيم اقتداءً بقول الرسول #: 
كنج ند امام و es penne all casa‏ عضرا يد يق Ojai‏ 
وبذلك كان الصحابة يعتقون الرقيق ويحسنون معاملتهم كأبي ذره الذي كسا غلامه فقيل له: 
لو كنت لبست كساءه على الذي تلبسه لكان اجمل » قال: اجل ولكني سمعت رسول الله BB‏ 
يقول: اطعموهم مما تأكلون والبسوهم مما تلبسون . كان النبي # لايستحب ان يقول احدهم 
هذا عبدي وهذه امتي ويذكرهم بانهم كلهم عبيد الله وكل نسائهم هن اماء الله ولكن ليقل غلامي 
وجاريتي وفتاي وفتاتي("ا « وكان Bell‏ يوصي بالرقيق ولايحب الاعتداء agile‏ والانتقاص 
منهم كما حدث مع احد الصحابة الذي ضرب غلاما له فسمع صوتا من خلفه يقول له: اعلم 
ان الله اقدر عليك منك عليه › فالتفت فإذا هو رسول الله © فقال : يارسول الله هو حر لوجه 
الله » فقال ys) eS ee BJ yu yl‏ وكا gw Mh‏ 63 
(الصلاة وما ملكت ايمانكم) ) '/»وفي هذا القول دليل واضح على مكانة الرقيق لدى )543 BJ‏ 
وانه يوصي بهم خيرا قبل لقاء ربه الكريم. 

كان المجاهدون من العرب يتسلمون العطاء ويسكنون الدور ويقتنون الرقيق لأنه مظهر 
من مظاهر الترف والابهة في المدن » وكان اتخاذ الرقيق والاماء امرا شائعا حيث كان الرجل 
يسير وحوله العديد من رقيقه يحيطون به" » حتى عبر الشاعر جرير عن ذلك بقوله: 


)1( مالك ¢ المدونة الكبرى » ج۳ »> ص5١١.‏ 

(۲) ابن سعد ء الطبقات الكبرى Ye ٠‏ > ص٠۳‏ ؛ الدميري ¢ حياة الحيوان الكبرى » Ve‏ »> ص١١٤.‏ 

(۳) ابن سعد » م.ن » Ve‏ »> ص١۳‏ ؛ الاصبهاني » حلية الاولياء وطبقات cole ne)‏ ج۱ » ص٤۲۹‏ ؛ 
الابشيهي 6 المستطرف في كل فن مستظرف 6 ج١‏ » ص7١١.‏ 

)٤(‏ الدميري ¢ حياة الحيوان الكبرى » ج١‏ » ص۷١٠١‏ ؛ عبد الحي الكتاني ٠»‏ نظام الحكومة النبوية الممسمى 
التراتيب الادارية » Ve‏ » ص555. 

)0( الطبري » المنتخب من GUS‏ ذيل المذيل »> ص11۷. 

)1( اليعقوبي ٠‏ تاريخ اليعقوبي » Ve‏ » ص ٠١١‏ ؛ الذهبي › الخلفاء الراشدون من تاريخ الاسلام »> ص۲۸. 
(۷) مسلم » صحيح مسلم » Ee‏ ص٤٦۱۷‏ ؛ ابن حنبل »› مسند الامام احمد » ج۲ » ص۳٦٤‏ ؛ احمد بن 
شعيب النسائي ¢ السنن الكبرى تحقيق: عبدالغفار سليمان البنداري (بيروت: Ve >» )۱۹١١‏ »> ص195. 

NO الابشيهي » المستطرف في كل فن مستظرف 6 ج۲ » ص‎ (A) 

(9) ابن حنبل » مسند الامام احمد » ج۳ » ص۱۱۷ ؛ محمد بن يزيد بن ماجه » سنن ابن ماجه » تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: د.ت)» ج۲ › ص 38١١ - ٩0۰۰0‏ ؛النسائي » السنن الكبرىءج؛ »ص۸١٠‏ . 

)٠١(‏ الزبير بن بكار › الاخبار الموفقيات »> ص۳٠‏ ؛ الدميري » حياة الحيوان الكبرىء ج۱ › ص۲۹۹ ؛ 
احسان صدقي العمد » الحجاج بن يوسف الثقفي » ص١7١.‏ 


صرت حنيفة اثلاث ا فقتهم a te paal‏ ال 
وهذا دليل على كثرة الرقيق. 

باتساع حروب التحرير العربية الاسلامية وتعدد اجناس الرقيق الوارد الى الدولة العربية 
الاسلامية ظهر الاختلاف الحاصل بين اجناس الرقيق في القيام بالمهمات الموكلة اليهم 
والخدمات التي يؤدونها مما جعل لكل جنس من هذه الاجناس تتحقق فيه ومن خلاله قد لاتكون 
في بقية الاجناس' » وكان الرقيق الذي يتخذ للخدمة لاتؤخذ الزكاة عنه" . 

وكانت بعض الجواري التي تعمل في خدمة سيدها وتلبية احتياجاته (ata yi‏ 
عندما تسنح الفرصة لذلك ويطلب منها القيام به » كما ان البعض منهن كن يقمن Vrs te‏ 
سيدهن عندما يريد ان ينام » ويروى ان احدى الجواري اجتهدت ومنحت مالا من اموال 
سيدها المعروف بالجود والكرم لسائل » وكان سيدها نائماً فخافت ازعاجه فلما علم بتصرفها 
اعتقها لجوده وكرمه ولذكائها وحسن تصرفها!" . 

وقد استغل بعض الاسياد العشاق من مالكي الرقيق جواريهم في ارسال رسائل الحب 
معهم الى عشاقهم » وعند حصول al yall‏ يكون العتق مكآفأة لهم وعرفاناً بالجميل » وعلى 
الرغم من حسن المعاملة التي لقيها الرقيق من قبل اسيادهم في الدولة العربية الاسلامية الا أن 
Laud‏ مهم اشتكى سوء الحال الذي صان اليه »كما حدث مع Cy jae‏ عبد العزيز وخادمه 
فاعتقه حتى لايضنك عليه وفضل البقاء وحده في حالته تلك حتى يجعل الله له مخرج ا(" . 


)١(‏ المبرد الكامل » Ye‏ » ص5 ؟. 

(۲) ابن بطلان » شرى الرقيق وتقليب العبيد » YOY ya‏ 

(؟) ابو هلال العسكري » CGY‏ ص44 ١‏ ؛ محمد كاظم الطباطبائي» نعم الزاد ليوم المعاد 
(بغداد: (AVY YT‏ 6 ص19. 

(4) الترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه انظر : ابن منظور » لسان العرب » مج١ NYY Eee‏ 

(5) ابن الجوزي ¢ مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب BS‏ > ص4 ٠١5 - 7٠١‏ ؛ الدميري › حياة الحيوان 
الكبرى » Ve‏ » ص ”0 5. 

)1( الترويح من الحر بالمروحة » وهو تحريك el sell‏ عن طريق الترويح بالمروحة وتحريكها ٠‏ انظر: ابن 
منظور » لسان العرب 6 مج١‏ »> ص58 ؟١.‏ 

.١ 5١ص‎ >» محمد عزة دروزة » تاريخ العرب في الاسلام تحت راية الخلفاء الامويين‎ (Y) 

.١58ص‎ » ١ج‎ » المستطرف في كل فن مستظرف‎ ٠ الابشيهي‎ (A) 

)4( جبرائيل جبور » عمر بن ابي ربيعة حبه وشعره » ج۳ » ص۱۲۷ — 086 

.١ محمد عزة دروزة » تاريخ العرب في الاسلام تحت راية الخلفاء الامويين »> ص57‎ )٠١( 


كما ام هيدا ل خف يفده فطل مدان ا ف ف كلك وا ') » وهذا دليل على 
حسن الاستماع والتفهم من قبل الاسياد لرقيقهم . 

كان بعض الشيوخ من الرقيق يقول: "الهي من عادة الملوك انهم اذا كبر لهم مملوك 
اعتقوه وقد كبرت فاعتقني7! » ومن الرجح ان يكون سبب عتق الرقيق اذا كبر هو عدم 
ay aes‏ هوا كال على سيده Sika‏ التق انسل لمن فاه كر ا و ارا 
لانفع منه » وقد اجمع الفقهاء على انه ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق(" 

al‏ استحبت خدمة المخصيين في البيوت وبين النساء » وقد جلبت تلك العادة على ما 
يبدو من مصر وشاعت في المدينة إذ أن المقوقس كان قد اهدى BJ pul‏ جاريتين ومعهما 
اهدى مخصياً لخدمتهما » ومن الراجح ان استحباب خدمة المخصيين في المجتمع العربي 
وقلة استخدام الجواري والقيان في البيوت مع انهن كن عماد الخدمة المنزلية قبل الاسلام › 
يرجع الى الرغبة في تقليص مهمتهن لسد الابواب امام المشاكل التي قد تنشأ نتيجة وجودهن 
بين الرجال » وكان الخصاء" » في بعض الحالات عقوبة فعند المصريين القدماء كانت 
عقوبة للزاني » وعند الاشوريين كان عقوبة للسارق » وعند الفرس والبابليين كان عقوبة 
للخونة » وقد عاقب به الخليفة الاموي عبدالملك بن مروان المخنثين فكتب الى عامله بالمدينة 
ات : 

لقد حرم الاسلام الخصاء وذلك بقوله تعالى:(يَا Gull Gal‏ آمنوأ لا ie | fa‏ مَا 
Se eee ee‏ 
aly‏ الذي أنتم به Oey ghatsa‏ 


)1( السيوطي ٠‏ تفريج المهج بتلويح الفرج (القاهرة: (AV VIVA‏ › ص6١.‏ 

)1( الزمخشري » ربيع الابرار ونصوص الاخبار » ج٠‏ » ص١7‏ ؛ ابن الجوزي » المدهش في علوم القرآن 
والحديث واللغة وعيون التاريخ » تصحيح: طاهر السماوي (بغداد: (AV PEA‏ 6 ص۲۷۷. 

(۳) مالك » Us gall‏ > ص557. 

)£( ابن ادريس » مجتمع المدينة في age‏ الرسول © »> ص۷۸. 

)9( ابن مصعب الزبيري » نسب قريش . ص۲۱ ؛ الزبير بن بكار ء الاخبار الموفقيات » ص۲۸۲ ؛ 
الطبري » المنتخب من GUS‏ ذيل المذيل > ص7١5.‏ 

)1( ابن ادريس » مجتمع المدينة في age‏ الرسول BS‏ »> ص۷۸. 

NEE الخصاء:سل خصييه يكون في الناس والدواب والغنم انظر:ابن منظورء لسان العرب » مج١ » ص‎ (Y) 

.٩۸ - ٩۷ص‎ » الترمانيني › الرق ماضيه وحاضره‎ (A) 

)4( سورة المائدة/ الاية ۸۷- ۸۸. 


وقد نهى الرسول## الحاق الاذى الجسدي البليغ بالعبد مؤكداً ان من قتل عبده قتلناه ومن 
ies oye goles eds.‏ اك 

وكان لتحريم الخصاء ومنعه حرص على الحياة للرقيق وتنمية خلق الله وقال 
الرسول##: لاخصاء في الاسلام واشار بقوله ان خصاء امتي الصوم" » وقد نهى BM‏ 
جماغة من الصحابة ارادوا ان يخقصوا عفة ar jg‏ .حرم الخلقاء الراقدون كذلك 
الاخصاء وقد كره الصحابة الخصاء GY‏ النبي لم يسمح به » وقد اشار عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما الى كره الاخصاء وان فيه تمام الخلق . 

وفي العصر الاموي اتخذ معاوية بن ابي سفيان الخصيان لخاص خدمته وانتشر التخدم 
للخصيان وكان من بينهم مخصي خاص به اسمه رفيق » وبذلك يكون معاوية بن ابي سفيان 
اول من اتخذ الخصيان الخاص لخدمته » ويقال ان احدى الاسباب التي جعلت اهل المدينة 
يخلعون يزيد بن معاوية هي مسامرته ole‏ في ذلك الوقت كانت عقوبة الخليفة 
سليمان بن عبد الملك لرجل تغنى والخليفة مع حرمه في متنزه له فأمر بجبه!" . 

لقد كانت الحكمة في تحريم الخصاء هي ارادة تكثير النسل ليستمر alga‏ الكفار وعدم 
انقطاع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار » وهو تعذيب للنفس وتشويه وادخال 
للضرر قد يفضي إلى الهلاك وابطال معنى الرجولة وتغيير خلق الله وكفر النعمة والتشبه 
بالمرأة واختيار النقص على الكمال . 


)١(‏ ابن حنبل » مسند الامام احمد » جه » ص١٠‏ ۱۳ ؛ ابن dale‏ » سنن ابن ماجه › ج۲ ›» ص۸۸۸ ؛ 
الترمذي » سنن الترمذي » ج٤ EVV pee‏ ابو داؤود » سنن ابي داود » ج٤‏ » ص ١١6‏ ؛ النسائي » السنن 
الكبرى » ج٤‏ » ص8١7.‏ 

)1( ابو الحجاج يوسف محمد بن عبدالله البلوي ٠‏ الف باء (القاهرة: ۱۳۸۷ ه) ؛. ج۲ . ص١٠٤٠‏ ؛ عبدالله 
بن يوسف ابو محمد الزيلعي » نصب الراية » تحقيق: محمد يوسف البنوري (القاهرة: (a) Poy‏ › ج٣‏ 
> ص۳١٠‏ ؛ محمد الاحمدي ابو النور » منهج السنة في الزواج (القاهرة: Oey >» (VAVY‏ 

(؟) الذهبي ٠‏ سير اعلام النبلاء » تحقيق: صلاح الدين المنجد (القاهرة: )١155‏ »> ج١‏ »> ص۳١١‏ ؛ البري › 
الجوهرة في نسب النبي واصحابه العشرة > ص5 ٠١‏ ؛ الترمانيني ٠‏ الرق ماضيه وحاضره »> ص15. 

)٤(‏ مالك . Us gall‏ > ص٤٠۸‏ ؛ محمد بن الحسن ابي عبدالله الشيباني » الحجة على اهل المدينة › تعليق: 
مهدي حسن الكيلاني ( الهند: (VATS‏ ج١ ‏ ص PVT‏ 

)0( النويري » نهاية الارب في فنون الادب » Ve‏ ص١۸٠.‏ 

(1) ابن يعقوب الهمداني › الاكليل » ج١»,‏ في هامش ص٠۲‏ ؛ انور الرفاعي » الاسلام في حضارته ونظمه 
۰ ص .۲٦۹۸‏ 

(۷) مؤلف مجهول » تاريخ الخلفاء > ص565١.‏ 

: الكامل » ج۲ » ص١١۲ ؛ محمد بن عبد الملك الهمداني › تكملة تاريخ الطبري › تحقيق‎ ٠ المبرد‎ (A) 
ص"1.‎ >» ١ج‎ >» )١5155 البرت يوسف كنعان (بيروت:‎ 

(9) ابو النور » منهج السنة في الزواج > ص8 5. 


ثانياً. المأكل والملبس: 

لقد كان طعام العرب في الجزيرة قبل الإسلام في غاية البساطة فكان يقتصر على 
الألبان وما يستخرج منها كالسمن والزبد والجبن ومن التمور والحبوب وكان خير أدمهم 
Vaal‏ » وعند مجيء الإسلام وإتصال العرب بالأمم الأخرى التي خضعت لهم تعرفوا على 
ألوان من الأطعمة لم تكن مألوفة لديهم" » وقد وصف أحد الشعراء of‏ أفضل طعام كان 
لديهم هو العلهز() ء وذلك بقوله : 
طعامكم من عزة العيش فيكم من العلهز اليربوع في البلد (ial‏ 
ويظهر أن الأقوام الأخرى لا سيما الفرس كانت تدرك أن العرب في ضنك وجهد OMT‏ 

إن الله جل وعلا أحل الطيبات من المأكل وأباح التنعم بها وقد قال سبحانه: 
gls )‏ | من الطَيّبَات وَاعْمَلُوا صالحًا إتي Mule Gy glad Lay‏ » وقد كان النبي # إذا صنع له بعض 
أصحابه طعاما" وتأنق فيه على حسب ماكانت عليه حالهم حينئذ ثم cles‏ أجاب الى ذلك" . 

وقالت عائشة ده : كانت تأتي علينا أربعون ليلة وما يوقد في بيت رسول الله مصباح 
ولانار قيل لها: فبم كنتم تعيشون قالت: بالأسودين التمر والماء » وكان الرسول*# يوصي 
بعدم الإكثار في الأكل بقوله: لاتميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب فإن القلوب تموت 
كالزرع إذا كثر عليه Melati‏ » وبعد الفتوحات العربية الإسلامية والإتصال بالأمم الأخرى 


)1( وهبة الزحيلي ¢ الفقه الاسلامي في اسلوبه الجديد (القاهرة: )١5351‏ »> ص١8‏ - ۸۳ ؛ الزبيدي ¢ الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة » ص54. 

)1( عبد الرحمن بن محمد بن خلدون © المقدمة (القاهرة: د.ت) > ص۷۲١‏ ؛ احمد امين » ضحى الاسلام › 
Ve‏ ءص188. 

)1( العلهز: وبر يخلط بدماء pall‏ كانت العرب قبل الاسلام تأكله في الجدب وايام المجاعات » انظر: ابن 

منظور » لسان العرب 6 مج7 » ص۸۸۳ ؛ الهمداني » الاكليل » Ve‏ في هامش ص١48‏ ؛ السيوطي + 

تفسير وبيان مع اسباب النزول » ص؛؟ VEE‏ 

ENV pac ١ج‎ » الهمداني 6 الاكليل‎ )٤( 

)0( الواقدي ¢ فتوح الاسلام DUI‏ العجم وخراسان» ص٤‏ ؛ فيليب حتي وآخرون » تاريخ العرب» ص١١7.‏ 

LO) ANI | شوو ترق‎ (1) 

(۷) محمد بن الحسن بن محمد الكاتب » GUS‏ الطبيخ ¢ اعاد نشره: فخري البارودي (دمشق: )١155‏ › 
Vitis‏ 

)سمي iat‏ ی رف ریه رياط ee all i SS ee‏ 
مصطفى محمد عمارة (بيروت: د.ت) »> ص٠٤۲۲‏ ؛ النويري » نهاية الارب في فنون الادب 6 جه 6 
ف 


9 النويري « نهاية الارب في فنون الادب 6 Le‏ > ص VEY‏ 


أصبح التأنق في الطعام يأخذ حيزاً أكبر وقد قال بعض الحكماء أربعة تجمع الحسنى وتكمل 
النعمى: دين قوي وسعي زكي وطعام مري وشراب هني فدل ذلك على أنه لابأس بالتلذذ في 
peers‏ اي ع 

كان إمتلاك الجواري وإتخاذهن og cll‏ + أو الإتجاب .وكانت هذه الإماء والجؤاري 
عاملا" هاما" في نقل الحضارة الى بيوت العرب وتعليمهم أرقى أنواع الطعام ووسائل الترف 
حيث عرف المسلمون بعض ألوان المأكل والمشرب الفارسي'() . إذ أخذوا عن الفرس شرابا 
إسمه (الهفتجة) كانوا يشربونه وشرب منه الوليد بن يزيد كذلك » واخذوا عن الروم نوعاً من 
الخمر الممزوج بالعسل نقلوا إسمه الرومي وهو (الرساطون) ولم يكن يعرفه عرب الحجاز 
قبل ذلك . ولم يكن يعرف العرب في حواضر الحجاز الشيء الكثير عن الأطعمة ومكوناتها 
حتى أنه عند دخولهم DL‏ فارس حيث قدم لهم المرقق فكانوا يحسبونه رقاعاً وعثروا على 
الكافور في خزائن كسرى فاستعملوه في عجينهم Male‏ » فلما افتتحوا تلك الدول واستعملوهم 
في مهنهم وحاجيات منزلهم اختاروا منهم المهرة وما حصل لهم من اتساع العيش والتفنن في 
all gai‏ فبلغوا الغاية وتطوروا بتطور الحضارة والترف في الأحوال واستجادة المطاعم 
والمشارب!" . 

fla Gs,‏ الفازمني واضخا في yp oh aula, sail GS‏ الخدم وترتيب أنواع 
الطعام. وفي الوقت الذي كان فيه الخبز طعاما أساسياً عند الطبقة الشعبية فإنه لايشكل سوى 
عنصر ثانوي من عناصر الطعام عند الطبقة الأرستقراطية" » وبعد التطور الحاصل 
والتحول الكبير في طريقة العيش كانت بعض الجواري تمل عيشة الضنك والكفاف كما حصل 
Za slat‏ افد اها يدها je US‏ رو Cited‏ سه فل Nels‏ 


)1( الكاتب » GUS‏ الطبيخ 6 ص١٠.‏ 

)1( التسري: سرية لأنها موضع سرور الرجل ٠‏ والسرية الأمة التي بوأتها بيتاً وهي عليه منسوبة الى السر 
وهو الجماع والاخفاء لأن الانسان كثيراً مايسرها ويسترها عن حرته في حديث عائشة رضي الله عنها 
باشارتها الى اتخاذ السراري وقد تسرت من السر والنكاح او من السرور » انظر: ابن منظور Lids‏ 
العرب م APY ae‏ 

)1( النعمان عبدالمتعال القاضي » شعر الفتوح الاسلامية في صدر الاسلام (القاهرة: (VAT‏ »> ص١75.‏ 

)£( احمد امین » ضحى الاسلام » ج١‏ » ص9١١.‏ 

)0( ابن خلدون » المقدمة ء ص۷۲٠‏ ؛ روكس زائد العزيزي ٠»‏ الجواهر في الاسلام ملحق في كتاب الذخائر 
في احوال الجواهر لمحمد بن ابراهيم بن سعد الانصاري » تعليق: الاب انستاس ماري الكرملي 
(القاهرة: )١979‏ > ص٠١٠‏ ؛ فيليب حتي وآخرون » تاريخ العرب » ص .7١5‏ 

)1( ابن خلدون » المقدمة »> VV (yea‏ 

YEO cya 6 الجاحظ في البصرزة وبغذاد وسامراء‎ + CL الجاحظ + البخلاء ۰ ض٥۷ = ۲۲۹ + شارل‎ (Y) 


کے م ةا يد ومن لي بالمرقق والحصناب 
وقالت لاا تضم كضم زيد Ling‏ ت و لون م فو 

ورغم التطور الحاصل في المأكل والمشرب ظل طعام بعض أولاد الصحابة والزهاد 
الفقراء jetta‏ علن يدف أ كفن من" الأطعنة إحافة الى لمر FANS‏ و لديف ف 
كان طعام سالم بن عبدالله بن عمر الخبز Meu jy‏ 

وكان قسم من هؤلاء الزهاد يعيش حياة الكفاف المتمثل بجوع يوم وشبع يوم 
الإلتفات ألى التطور الحاصل في المأكل والمشرب آنذاك. 

وقد سأل es pac‏ الحارث بن كلدة وكان طبيب العرب ما الطب: فقال: 2591 
وكانت الجواري يقدمن الطعام حيث روى الشاعر أمية بن أبي الصلت أنه دخل على أحد 
السادة فدعا بالطعام فاتى بالفالوذج7) (السبايا وبنت الصحن) » فأكلت Like‏ عجيباً ثم 


)" > دون 


وهو يقول: 
رأيت من عبد المدان ا فضل الأنام بهن عبد مان 
ا ااه ا ا ها هة ونه تبحا EE OEE‏ 


وكان عبدالله بن جدعان قد US)‏ الفالوذ عندما وفد على كسرى فسأله عنه فقيل ral‏ هذا 
الفالوذ قال بم يصنع قيل: لباب البريلبك مع عسل النحل قال: ابغوني غلاماً يصنعه فأتوه بغلام 
يصنعه فاشتراه ثم قدم به مكة فأمره أن يصنع الفالوذ ففعل ثم وضع الموائد ودعا الناس إليه 
فأكلوه وهم متعجبون7". إشتكى رجل أبا موسى الأشعري لدى عمر بن الخطاب4ه لأنه كانت 
لديه جارية يغديها بجفنة ملأى عراقاً من اللحم ويعشيها بمثل ذلك وليس منهم أحد يقدر على 
ذلك فأمر عمر4 بأخذ الجارية ads‏ لأنه يكره البذخ والإسراف في المأكل والمشرب. 


tabled: canst Sad )1[‏ و هن امك عسي gulch‏ اا ون فسن 
هيدل SLA‏ شن ٠‏ 

AVicai Nee cual هق #337 التلرري م‎ o a (¥) 

)1( الجاحظ ¢ امل الامل » تحقيق: رمضان ششن (بيروت: (VATA‏ ص؛ ه. 

)2( :اناري BLN‏ وعدم ابعال طعا على ple‏ لو الى طول لكان العرس ا اة 

gall (0)‏ & و ارتم والفالؤذق + الجمم (iy sla) All gd‏ تعمل مدق افق والنجاء:والتسكل (Ap fa)‏ 
Lala: jks‏ + البخلاع + كن 44 كر البستاني: و اخزون + المت ف LOU jae PMO, Mall)‏ 

)"ليان لكين ع في Wa Gls‏ اوی Spel a)‏ من لذ 

.5 ٠ص‎ » النويري » نهاية الارب في فنون الادب » ج5‎ (Y) 

WAY = Aga العم وکر ان‎ DUI ےا‎ cgall gl (A) 


وكان لقاضي المدينة 'جواري يأمرهن فيعمدن إلى الزبيب فينقعنه من أقماعه وحبه ثم 
أمر به Gad‏ بالمهراس ثم يصب عليه الماء ثم أصفيه فأخذه7" » وقد أولى بعض الخلفاء 
إهتماماً بالطعام والنساء كسليمان بن عبد الملك فكان الناس في أيامه يصفون ألوان الأطعمة 
ويذكرون أطايبها وغرائبها" . 

إن تزايد أعداد الرقيق المجلوب إلى الدولة العربية الإسلامية جراء الفتوحات تطلب 
المعالجة والإجراء الإحترازي لمعرفة الحرة من الأمة حتى لايحدث لبس وإشتباه على 
المسلمين وقد أشارت الآية القرآنية الى ذلك بقوله تعالى:( يا gah‏ النبي قل لازواجك وباتك 
وننساء المُؤمنين يُدنِينَ Ogle‏ من جلابيبهن ذلك أاتى أن Gad‏ فلا يُودَيْنَ وكان الله عَفُورًا 
رَحِيمًا4!" ؛ وكان القصد من ذلك هو عدم التشبه بالإماء في ملبسهن إذا خرجن من بيوتهن 
لقضاء حاجتهن فيكشفن عن شعورهن ووجوههن حتى لايتعرض عليهن بأذى فاسق إذا علم 
أنهن حرات كما حصل مع إحدى نساء Baill‏ عندما تعرض لها بعض الفاسقين فشكت ذلك 
إلى النبي# وعندما خاطبهم في ذلك قالوا له إنما نفعل ما نفعل بالإماء فقط » وبذلك أمر الله 
الله عز وجل نساء المؤمنين أن يدنين من جلابيبهن وإدناء الجلباب » أن تقنع وتشد على 

وقد كانت المملوكة تظهر مكشوفة وتبرز محاسنها بأنواع الزينة للترغيب في شرائها 
ويطوفون بها مسفرة حول البيت ليشهر أمرها ويرغبوا الناس في شرائها فيأتي الناس 
فينظرون yg fits‏ 

لقد لطمت إمرأة رجلا فتمثل قائلاً: لو ذات سوار لطمتني“ › 
وقد قصد من ذلك أنه لو لطمتني حرة فجعل السوار علامة المرأة الحرة لأن العرب قلما تلبس 
الإماء السوار فيقول لو كانت اللاطمة حرة لكان أخف علي وأهون. 

طغت البساطة في ملابس الناس وزينتهم في العهد الذي كان فيه الرسول محمد يحث 
المسلمين والمسلمات على الإهتمام بمرضاة الله والتقرب إليه بالعمل الذي يرضاه. 


)١(‏ وكيع بن خلف بن حيان > اخبار القضاة (بيروت: د.ت) Yes‏ »> ص52 ١‏ ؛ عبدالله محمد السيف ¢ الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز » ص ۲۹۳. 


۲ الثعالبي » لطائف المعارف > ص ١١‏ ؛ مؤلف مجهول ٠‏ العيون والحدائق » Vo‏ »ص .١١‏ 
سورة الاحزاب / الاية 59. 


0 
( السيوطي » تفسير وبيان مع اسباب النزول » ص5٠‏ 5. 
ae gall ag 6‏ لح eae‏ يسفن Ee‏ ر لوكي ا كا ماق كات 
المنتقى في اخبار ام القرى « Ye‏ 6صغ — Oo‏ 
)1( الصفدي ¢ تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون > ص٤۲۷‏ . 


5 


) 
) 
) 
) 


وكان BS pus ol‏ يراقب تصرفات النساء ويصحح لهن ما ينكره ليكون بمثابة أساس 
يرتكزن عليه في حياتهن وقد عاتب إبنته فاطمة#: Laie‏ رآها تلبس قلادة أعطاها Lal)‏ 
زوجها علي بن أبي طالب من سهم صار له وأنكر ذلك وأوضح لها أنه لباس الجبابرة 
فقطعتها لساعتها وباعتها واشترت بثمنها رقبة مؤمنة وأعتقتها فسر BS gl‏ بذلك 
sD esl‏ 

وسار الخلفاء الراشدون على نفس الطريق الذي خطه gue ll‏ فقد أنكر عمر بن 
الخطاب 4ه ما قامت به جارية من جواري au)‏ عبدالله عندما رآها وقد تهيأت بهيئة الحرائر 
فدخل على ابنته حفصة قائلاً لها: لم أر جارية أخيك تجوس الناس وقد تهيأت بهيئة الحرائرء 
وقد كان عبدالله بن a yoo‏ يحلي بناته وجواريه MY Tall‏ 

كان لبعض السادة جارية فدخلت على te ee‏ وهو يعرفها وعليها جلباب متقنعة به 
فسألها عتقت ؟ قالت: لا » قال: فما بال الجلباب ضعيه على رأسك انما الجلباب على الحرائر 
من النساء فتلكأت فضرب راسها بالدرة حتى القته على gat‏ » وبذلك كان te yee‏ يأمر 
الاماء ان لا يتقنعن ويقول لا تتشبهن بالحرائر( . 

ويبدو ان الخمار كان من ملابس الحرائر حيث كتب عمر بن عبدالعزيز الى ولاته بذلك 
وامرهم أن لاتلبس أمة خمارا ولايتشبهن بالحرائر + وكان من البسة التساء الداخلية الغلالة 
ويبدو ان هذا اللباس كان خاصا بالجواري » حيث ذكر ان جارية لسليمان بن عبد الملك كان 
عليها clays ADE‏ معصفران وعليها وشاحان من ذهب وفي عنقها فصلان من اللؤلؤ 
وزبرجد وياقوت » وقد تنعمت الجواري في زمن الدولة الاموية ولبسن افخر الثياب SIS‏ 
ظاهرة اهداء الجواهر والياقوت للجواري مألوفة لديهه(". 


)١(‏ محب الدين الطبري ٠‏ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى »> ص١٥‏ ؛ الذهبي › ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال » ج۳ » ص١55.‏ 

AYA a « Us gall » مالك‎ (¥) 

)¥( مالك »م.ن » ص۲۰۲. 

)£( الشيباني » الآثار › تعليق: ابو الوفاء الافغاني (جوهانسبرغ: (VATS‏ 6 ج١‏ » في هامش UV Gye‏ 

HWY Gea » الشيباني » م.ن‎ (0) 

(1) عبدالله محمد السيف ¢ الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مكة والحجاز » ص777. 

(۷) ابو الفرج الاصفهاني » الاغاني (بيروت: )١185‏ 6 ج٤‏ > ص77 7. 

.١77ص‎ 6 العزيزي » الجواهر في الاسلام‎ (A) 


حسان بن ثابت وهو يجيب قيس بن الخطيم(' : 


ومن ئثيم عبد يح افكم ae‏ ل هدعو ولالشغرف 
ا و و ےا ساعده eq ti, gia isl‏ 


وان :استعمال الاقزاط لم يكن وقفا على الرقيق. stale cle‏ .من الرجال بل تعدى الي 
الاحرار Magia‏ » وكان من احدى اسباب قتل سعيد بن عثمان من قبل رقيقه الذين جلبهم من 
aul)‏ ()( هو انه البسهم جباب الصوف فشق عليهم ذلك وعمدوا الى قتله(“. 


)1( قيس بن الخطيم: اسمه ثابت بن عدي من الاوس من الازد » شاعر قومه واحد شجعانهم عاش في المدينة 
وادرك الاسلام ولكنه قتل قبل ان يسلم قبل الهجرة بيسير » انظر: الهمداني » كتاب الجوهرتين العتيقتين 
المائعتين الصفراء والبيضاء » اعداد: حمد الجاسر (الرياض: ۱۹۸۷) »> ص7١7.‏ 

(۲) محمد طاهر درويش » حسان بن ثابت » ص5١٠.‏ 

* النطف: القرط وقولك غلام منطف ¢ يقصد مقرط » انظر: ابن منظور › لسان العرب » مج" » ص1۲٦‏ 

؛ احمد تيمور باث » الموسوعة التيمورية من كنوز العرب في اللغة والفن والادب › تقديم: عباس 
محمود العقاد (القاهرة: (VAT)‏ »> ص۲۲٠.‏ 

(؟) زكية عمر العلي ٠»‏ التزيق والحلي عند المرأة في العصر العباسي (بغداد: (VAVT‏ »> ص١١٠.‏ 

)٤(‏ السغد: كورة قصبتها سرمقند وهي في نواحي خراسان » وهي عبارة عن قرى متصلة من خلال 
الاشجار والبساتين من سمرقند الى قريب من بخارى للمزيد انظر: ياقوت الحموي » معجم البلدان » 
مج” »> ص۲۲۲ ؛ النويري » نهاية الارب » ج٩‏ » ص58١.‏ 

)0( ابن قتيبة » المعارف » ص٠٠۲‏ ؛ ابو الفرج الاصفهاني » الاغاني » ج١‏ » ص57. 


ثالثاً. الزواج : 
PCs‏ ال الغوية المقيرن ف eel‏ را رار 

صارت اليه » وقالوا: عجبت لمن عرف الإماء كيف يقدم على الحرائر() 

لقد كانت النظرة لدى العرب قبيل الاسلام حول العلاقة بين الرجل والمرأة تميل الى 
اتخاذ اسهل وايسر الطرق لإشباع رغباتهم » وعند مجئ الاسلام لم يغفل عن هذه المسألة 
المهمة والحساسة في المجتمع العربي الاسلامي ولذلك نظم العلاقة بين الرقيق وبين الاحرار 
وفق ماجاء به الدين الاسلامي الحنيف حيث عد ألامة المؤمنة خير من حرة مشركة بقوله 
تعالى: ولا تنيخوا ls a‏ حتی as Gah‏ مُوْمِنَةٌ “jd‏ من مُشركة ولو أَعْجِبَتكُمْ وَل 
CaS pl | gasis‏ حتى gins)‏ | ولعب مُؤْمِنَ خير من مُشرك ولو أعجبكم يعون إل 
التار Aly‏ يدعو ig ul‏ وَالْمَغْفِرَة بإذنه وين Bh eda‏ 

وحينما اراد احد الصحابة الزواج من جارية تسافح( » نزلت الاية الكريمة: 
(الزًّاي لا ES‏ إلا زانيّة أو مُشركة والزَانِيَةُ لا WAS‏ إلا زان أو مُشركٌ pay‏ ذلك على 
الْموْمنين)() ۰ 

لقد كان زواج الرسول محمد # من جويرية بنت الحارث بعد اداء مكاتبتهالا) » MAS‏ 
dal yj‏ من صفية بنت حيي » والجارية المهدآة له مارية القبطية » حافزاً كبيراً للكثير من 
الضنحانة اة 


)1( ابن عبد ربه » العقد الفريد » Ve‏ > ص۱۲۸ - NYG‏ 

YY) سورة البقرة / الاية‎ )١( 

(۳) تسافح: تمارس البغاء والفجور » انظر: ابن منظور ٠‏ لسان العرب . مج” 6 ص .١55‏ 

YAN / سورة النور‎ )٤( 

(5) البلاذري ٠»‏ انساب الاشراف . ج١‏ » ص١٤۳‏ » مجد الدين ابي الخطاب ابن دحية » نهاية السول في 
خصائص الرسول » تحقيق: عبدالله عبدالقادر الشيخ محمد (القاهرة: ۲۷١ - ۲۷٤ص 6 (Y190‏ ؛ 
ابو الفدا » المختصر في اخبار البشر » Ve‏ ص۳۷٠‏ ؛ ابن الوردي ٠»‏ تتمة المختصر في اخبار البشر › 
Ve‏ » ص۳۷٠‏ ؛ السمهودي » وفاء الوفا باخبار دار المصطفى BR‏ » ج١‏ » ص5 VV‏ ؛ الشافعي » إنسان 
العيون » ج۲ » ص755. 

)1( ابن سعد ¢ الطبقات الكبرى » Ye‏ »> ص8١٠‏ ؛ الماوردي » الاحكام السلطانية والولايات الدينية » 
ص VUE‏ ؛ محمد احمد باشميل » غزوة خيبر » ص٥٥۲‏ . 

(۷) ابن مصعب الزبيري ٠‏ نسب قريش . ص٠۲‏ ؛ الثعالبي » التحفة البهية والطرفة الشهية » ص۱۲۸ ؛ 
الخوارزمي © مفيد العلوم ومبيد الهموم > ص۲۹ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة في معرفة الصحابة » ج١‏ » 
ص۹٤‏ ؛ البكري » الدرة المكللة في فتح مكة المشرفة المبجلة > ص۸۷ ؛ احمد زيني دحلان » السيرة 
النبوية والآثار المحمدية في هامش GUS‏ انسان العيون في سيرة الامين والمأمون للشافعي ج » ص١7.‏ 


وكان زواج عبدالله بن رواحة من امة سوداء وعتقها(') تطبيقاً لذلك. 

LS كيين‎ pals من فضيلة لها كواب‎ el gills الها امات‎ Ge SLY! se ay 
BSNS GG و تسن قلمها‎ Gals cis aly mal حاف قر قزل‎ 
بعتق جارية له‎ Bete تأديبها واعتقها فتزوجها فله اجران)  » وعند قيام الحسين بن‎ 
وتزوجها عاب عليه معاوية بن ابي سفيان ذلك » فكتب اليه الحسين بن عليكه: قد كان لكم‎ 
› في رسول الله # اسوة حسنة وقد رفع الله بالاسلام الخسيسة ووضع عنا به النقيصة"‎ 
اليه‎ CASS جاع‎ Sig SN Aa کو يون ونه معنلا لفق‎ 
عبد الملك بن مروان يعيره بذلك » فكتب اليه علي بن الحسين: قد كان لكم في رسول الله‎ 
اسوة حسنة وقد اعتق رسول الله صفية بنت حيي وتزوجها واعتق زيد بن حارثة وزوجه‎ 
ان ذلك يعطينا رؤية واضحة عن النظرة من الزواج بين‎ » One من ابنة عمته زينب بنت‎ 
الرقيق والاحرار التي عمل الرسول46 على كسر كل القيود التي تحيط بها ومع ذلك فقد ظفل‎ 
البعض ينظر اليه نظرة استهجان واستنكار علماً بان الحقبة بين حكم معاوية بن ابي سفيان‎ 
وعبد الملك بن مروان ليست بقصيرة.‎ 

ان مسالة زواج الرقيق من الامور المهمة التي اعتنى بها الفقهاء لخطورتها وكان القرآن 
Ad a SI‏ ار Lega ele Loy‏ تحر اروام اة Gulu! yan‏ الأى ينوا pela) dale‏ 
وقد جاء تأكيدهم باستأذان العبد في الزواج » من سيده) » لما للزواج من نفقات وتكلفة وان 
كانت بسيطة في ذلك الوقت » وما يترتب عليه الزواج من انشغال العبد بزوجته مما يقلل 
متابعة امور سيده ويشغله عنها بالشكل الذي كان عليه قبل الزواج » وعند عدم التكيف مع 
الوضع الجديد الذي اصبح فيه العبد واستحالة استمراره في الحياة مع زوجته فان من حق 
العبد ان يطلق زوجته من دون ان يستأذن سيده في ذلك » لما فيه من تخفيف عن السيد › 
ومن حق العبد ان يطلب من سيده تزويجه طلباً للعفة وعلى سيده ان يزوجه اويملكه أمة 
يتسراها » وليس لسيده ان يجبره على الزواج اذا اباه واذا طلبت الأمة الزواج فالسيد مخير 


)١(‏ الطبري » جامع البيان في تفسير القرآن (بيروت: (VAVY‏ 6 ج۲ » ص۲۲۳ ؛ السيوطي » تفسير وبيان 
مع اسباب النزول » ص74. 

.١١١ص‎ » ١ج‎ » ؛ ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله‎ EVE Gare الترمذي » سنن الترمذي » ج۳‎ (Y) 

)1( ابو اسحاق ابراهيم بن علي القيرواني » زهر الاداب وثمر الالباب » تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد 
(بيروت: YoY ae Vee (VAVY‏ 

.١١١-١١5ص‎ » ابن قتيبة » المعارف » ص١٠۲ ؛ المباركبوري » رجال السند والهند‎ )٤( 

(©) الترمانيني › الرق ماضيه وحاضره »> ص1"۲. 

)1( مالك › الموطأ.ء ص۸٤٤‏ -445. 


بين تزويجها وبين الاستمتاع بها( » ولم يكن من حق السيد ان يفرق بين العبد وامرأته وان 
يوفر لهم السكن الملائم له( . 

وتناول الفقهاء كذلك عدد الزوجات التي يحق للعبد ان يتزوج بها فكانت النتيجة التي 
خرجوا بها ان من حق العبد الزواج بامرأتين وهو نصف حق الاحرار » ونتيجة لذلك فان 
العبد يطلق بتطليقتين وان عدة الامة نصف bac‏ الحرة » مقدارها شهر ونصف وفي حالة 
الوفاة شهرين وخمسة ايام » Meds‏ العبيد تحدد في شهرين » وبذلك يكون جلد العبيد في 
USN‏ خن eal‏ + كنا فل عبر atic ac as‏ امن فة من قري فكوا و لاد 
من ولائد الامارة خمسين جلدة في الزنا » ولم يجلد وليدة عندما استكرهها عبد كان يقوم 
على رقيق الخمس ووقع بها فجلد العبد ونفاه ولم يحد الجارية لأنها كانت مس Vda Si‏ واذا 
طلق العبد زوجته لا يرتجعها الا بعد ان يطأها رجل آخرا" . 

لقد اعطت الشريعة الاسلامية للجارية التي تعتق حرية مفارقة زوجها او البقاء معه كما 
Gas‏ على age‏ رسول Ball‏ وبريرة التي كانت تحت مولى آل ابي احمد حين اعتقت فخيرها 
الرسول*# فاختارت نفسها وقضى الولاء لمن اعتق7 » وكان للعلاقة بين السيد والجواري 
الذين يملكهن من خلال ملك اليمين من الاهمية بمكان بحيث نظم الاسلام هذه العلاقة حسب 
الشريعة الاسلامية السمحاء » اذ احل التمتع بملك اليمين من الاماء والجواري تخفيفاً عمن 
لايستطيع النكاح من المسلمين كما في قوله تعالى:( ومن ab‏ يَستَطِعْ مِنكمْ Vig‏ أن نيح 
المُخصتات الْمُوْمِنات فمن ما ملكت أَيْمَائكم من فَتَيَاتِكمُ المُومِتات)(. 


inh jill )١(‏ › الرق ماضيه وحاضره 6 ص1۸. 

(۲) نجمان ياسين » التنظيمات الاجتامعية والاقتصادية في المدينة في القرن الاول الهجري » ص54 .١‏ 

)1( الايلاء: هو قسم الرجل على المرأة » ولايكون هذا القسم في الصلاح بل عند الغضب » انظر: الهيثمي » 
مجمع الزوائد » Oe‏ » ص۷ - ١١‏ ؛ مجد الدين ابي البركات 6 المحرر في الفقه (القاهرة: +190( 6 
Ve‏ »> ص٠۸‏ - ۸۸ ؛ زكريا الانصاري » حاشية الجمل على شرح المنهج (القاهرة: (LAVTOY‏ 2 ج٤‏ 
> ص٤‏ ۳۹ -97" ؛ السيد سابق » فقه السنة (بيروت: ۱۹۹۲) » مج” » ص۱۷۰ - NVY‏ 

)٤(‏ ابو يوسف » كتاب الخراج »> ص”5” ؛ قدامة بن جعفر » الخراج وصناعة الكتابة »> ص75 ؛ ابن رشد 
القرطبي » بداية المجتهد » ج٠‏ » ص EVO‏ ؛ ابن فرح القرطبي ¢ الجامع لآحكام القرآن 6 ج١١‏ »2 
ص ١55‏ ؛احمد فتحي بهنسي ء السياسة الجنائية في الشريعة الاسلامية (بیروت:۱۹۸۳) »ص۲۸۳ .۲۸٤-‏ 

0( مالك ¢ الموطأ > ص٦۷۱‏ ؛ ابو يوسف » الخراج > YE Gea‏ 

VV Ge » مالك » م.ن‎ (1 


. ٤٥ ص‎ > ied » ؛ ابن حجر العسقلاني > الاصابة‎ ٤٦۷ص‎ > Ore ¢ مالك‎ (A 


)°( 
)1( 
(۷) مالك » م.ن » EVV a‏ 
)۸( 
)4( سورة النساء / الاية YO‏ 


وكان هذا النكاح بمثابة تخفيف للمسلمين تطبيقاً لقوله تعالى:(يُرِيدْ ALY‏ أن يُخقف عَ نكم 
وخلق GLY)‏ ضعيفاً)'ء وكانت ألامة التي تلد بعد ذلك تصبح حرة حيث يعتقها ولدها 
وتصبح ام ولد » وقد نهى عمر بن الخطابه عن بيع امهات MY NI‏ 

وكانت العصبية القبلية قوية لدى العرب آنذاك وخاصة في مسألة الزواج من الرقيق 
حتى وان كانوا من الموالي" » وعدهم هجناء » وتجنب الزواج منهم وذلك لقول عقيل بن 
علقمة المري لعبد الملك بن مروان جنبني هجناءكم عندما طلب ابنته لتزويجها من احد 
ابنائه(*) > وقد عبر الشاعر محمد بن بشير عن ذلك بقوله: 
أي Gat‏ انص ف للم و الي نحن ge aca‏ شتكس الح الس 

حرص الاسلام على الانساب وتحريم جارية الاب على الابن وانه لم يجز اقامة علاقة 
بين الجارية التي كانت عند الاب وقد كشفها وبين الابن بعد ان يهبه اياها » كما حدث بين 
jae!‏ چن ا atthe‏ » وقد رغب الناس بالسراري من اهل المدينة بعد ان نشا 
فيهم علي بن الحسين 4 والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله ففاقوا اهل المدينة فقهاً وعلما 
Mle ys‏ وبذلك كثر اولاد السراري حتى قال فيهم الشاعر: 
ان اولاد ال )6 كغلرواي ارب فينا 


YA سورة النساء / الاية‎ )١( 

(Y)‏ انو آلفدا:المختصر في GUAT‏ البشرء ج١45١‏ 4ابن الووديءتثمة المختضس في آخبان البشر هن۹۸ 

)1( و قن pM‏ على معان ف cy‏ ر و را رد dene‏ ج 
شريف « الصراع بين الموالي والعرب (القاهرة: 1908( »> ص۲۳» ومن قول ابي اسحاق الغزي: (لن 
يتساوى سادة وعبيدهم على ان اسماء الجميع موالي) › انظر: الصفدي › تمام المتون » ص١".‏ 

)٤(‏ الهجين: اذا كان الاب عتيق (Iya)‏ والام ليست كذلك (أمة) كان الولد هجينا » انظر: ابن منظور » لسان 
العرب » مج” » ص۷۷۷. 

)0( الصفدي › الغيث المسجم في شرح لامية العجم ¢ تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم (بيروت: (V9VO‏ 2 
Ve‏ » ص۱۸۲ ؛ جمال الدين محمد بن محمد ابن نباتة » سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون (القاهرة: 
۷)) » ص٤٤۲‏ » نجمان ياسين » التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة » ص۳۸٠.‏ 

deal (1)‏ امين؛ضحى الاسلام »ج٠‏ »ص٤۲‏ ؛الزبيدي» الحياة الاجتماغية والاقتصادية في الكوفة » ص 

.٤٤٥ص‎ ¢ Us gall » مالك‎ )۷( 

AULD «allt (A)‏ المعارف: .صن 17+ التعالني + المحاسن. والاضداد 6 تصحي محمد اميق الخائجي 
(القاهرة: 775١1ه)‏ » ص٤١۲‏ ؛ اليافعي » مرآة الجنان وعبرة اليقظان » Ve‏ .» ص١1١‏ ؛ احمد محمد 
الحوفي ٠‏ المرأة في الشعر الجاهلي » ص8٠‏ 5. 


اا دا قو ای )١‏ 

لقد كانت مهور الزواج تتسم بطبيعة الحياة السائدة آنذاك وبساطتها Gus‏ كانت الابل مع 
رقيقها الذين في خدمتها من افضل المهور(" » وقد كان بعض الخلفاء يرسلون الى عمالهم في 
مختلف الولايات بشراء وارسال الجواري لهم واختيارهم بعناية ودقة للتسري Mags‏ وقد قيل 
الجواري كخبز السوق والحرائر كخبز Oy gall‏ » وكان البعض يعمل بالمقولة التي تقول: 
من اراد قلة المؤونة وخفة النفقة وحسن الخدمة وارتفاع الحشمة فعليه بالاماء دون الحرائر“ء 
ولكن ذلك لايمنع من انها سوف تصبح حرة بعد ان تصبح ام ولد . 

من الاجراءات التي اتخذها الاسلام لتنظيم العلاقات بين الرجل والمرأة » انه اباح نكاح 
الاماء » وذلك al gil‏ تعالى: ومن al‏ ينتطع منكم طولاً أن يتكح المُخْصتات ila gal)‏ فين 
Le‏ ملكت أَيْمَانكم من فَتَيَاتِكُمُ امُوَمِنَات) )( وقال تعالى:(وَأَنكِحُوا الأيَامَى aie‏ وَالصّالحين 
من عبَادكم وَإمَائكم إن يكونوا فقراء ages‏ الله من فَضله a Really AL‏ 

ويذلك DULY) Jal‏ التمتع بملك اليمين من الأماء تخفيفاً عمن لايستطيع التكاح من 
المسلمين » وجعل هنالك قواعد التسري إذ ليس للمتسري ان Uy‏ جارية غيره ولو كانت 
جارية زوجته او ابيه او ابنه اذا كانا قد اتياها وليس للمتسري نكاح أمة سبق له ان اعتقها او 
اعتق جزءاً منها او كاتبها ولايجوز له الاشتراك مع آخر في نكاح جارية والشرط الآخر ان 
يتجنب المحرمات من النساء فما حرم منهن في النكاح حرم في التسري ولذا لايمكن له ان يطأ 
اختين اذا اجتمعتا في ملكه بل ان يطأ واحدة ويسرح GAY!‏ بعتق اوبيع او نكاح او كتابة » 
كذلك حرم وطئ الام وابنتها وقد منع المتسري من وطئه امته المتزوجة حتى لو كانت في 
Al ae daar‏ الان Ga Ge‏ المتشري أن يجمع أكثر-من Lady eld ait‏ ليس له Gall‏ في 
جمع اكثر من اربع نساء في النكاح ويجوز للمرء ان يطأ الكتابيات ولايجوز له ان يطأ 
المجوسيات وهو امر مشترك بالنكاح والتسري » كما ان التسري يستوجب استبراء الجارية 


)1( المبرد ¢ الكامل » ج۲ 6 ص ١١5‏ ؛ احمد امين » ضحى الاسلام » ج١‏ »> ص٦۲‏ ؛ محمد بديع شريف › 
الصراع بين الموالي والعرب » ص١"‏ ؛ انور الرفاعي » الاسلام في حضارته ونظمه » ص715. 

(۲) ابو علي الحسن بن ابي قاسم التنوخي › الفرج بعد الشدة (القاهرة: Ve .)١555‏ » ص١١٤‏ ؛ 
الأزمخشري ٠‏ المستقصى في امثال العرب 6 Ve‏ 6 ص۲۷ ؛ النويري » نهاية الارب » VOC a6 Ve‏ 

(۳) التعالبي ٠»‏ التحفة البهية والطرفة الشهية »> ص۱۹۷ - VAAN‏ 

.75 الثعالبي » المحاسن والاضداد »> ص؛‎ )٤( 

YOY ja » الثعالبي » م.ن‎ (0) 

YO AN / سورة النساء‎ (1) 

(0 


۷ سورة النور / الاية YO‏ 


من الحمل وهو امر يبين ان الغاية منه تمييز النسب عن آخر › والفصل بين ملك وملك › 
وكذلك Cull‏ في حرية الجنين او عبوديته وربما في حرية امه او رقها!" . 

كانت النظرة عن ابن الامة نظرة تقليل وتعيير وهذا ما حصل بين الخليفة هشام بن 
عبدالملك وبين زيد بن علي 4ه عندما عيره بانه ابن أمة ويطمح بالخلافة وانها خاصة 
بالاحرار دون Moling‏ » وحسب معتقد الامويين بان زوال ملكهم يكون بحكم ابناء VoL‏ 
ولذلك لم يظفر مسلمة بن عبد الملك بالخلافة مع انه كان يعد اشجع افراد الاسرة الحاكمة لأنه 
ابن ad‏ وقد كان آخر ثلاثة خلفاء امويين امهاتهم غير عربيات . 

واستكمالا لايضاح الصورة عن زواج الاحرار من الرقيق نشير الى ما اورده 
النويري لما يكتب في حالة زواج حر من امة عند عقد النكاح: 

هذا Le‏ حدق قلا GMA AS gas UDMA‏ المقن 2 ادها 'بالزق y‏ الود Leni:‏ كفي ce‏ 
نفسه العنت وخاف الوقوع في المحظور لعدم الطول وانه ليس في عصمته زوجة ولايقدر 
على صداق حرة على ماشهد له من يعينه في رسم شهادته صداقاً تزوجها به مبلغه كذا وكذا 
وولي تزويجها اياه بذلك سيدها المذكور بحق ولايته عليها شرعياً ولايفتقر الى اذنها ... 
ويكمل الصداق ويكتب وشهدت البينة ان الزوج المذكور فقير ليس له موجود ظاهر ولامال 
باطن ولاله قدرة على نكاح حرة ولا في عصمته زوجة وانه عادم للطول. 


.5 80 - نجمان ياسين › الاسلام والجنس » ص۳۹‎ )١( 

)١(‏ القيرواني » زهر الادآب وثمر الالباب » ج١‏ » ص ١١8‏ ؛ عبد الحميد بن هبة الله ابن ابي حديد » شرح 
نهج البلاغة (بيروت: د.ت) 6 مج١‏ »> صه١3.‏ 

)1( الزمخشري » المستقصى في امثال العرب » ج١‏ » في هامش ص١١4.‏ 

)٤(‏ ابو بكر محمد بن ابي سلمان الاصفهاني › النصف الثاني من كتاب الزهرة » تحقيق: ابراهيم السامرائي 
ونوري القيسي (بغداد: (VAVO‏ ص۳١٠‏ ؛ سيد امير علي » مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي › 
نقله الى العربية: رياض رأفت (القاهرة: ۱۹۳۸) » في هامش ص١3‏ ؛ فلهاوزن » تاريخ الدولة العربية» 
في هامش ص07". 

)0( السيوطي ٠‏ تاريخ الخلفاء » تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد (القاهرة: YOY — ۲٥۲ص >» (VIO‏ ؛ 
مؤلف مجهول » تاريخ الخلفاء > ص١5‏ — ٤١١‏ ؛ والخلفاء الثلاثة هم: يزيد بن الوليد بن عبدالملك 
وامه اعجمية وهي شاهفود بنت فيروز ملك الفرس © واخوه ابراهيم بن الوليد بن عبدالملك » ومروان بن 
محمد بن مروان المعروف بالجعدي ٠‏ وامه كردية يقال لها ازيا للمزيد انظر: سعيد ابن البطريق » 
التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق للبطريق افتيشيوس المكي (بيروت: )١554‏ » ص٥٤‏ -47. 

)1( نهاية الارب في فنون الادب » ج٩‏ » ص۱۲۲ - NYY‏ 

(۷) العنت: الفجور والزنا » انظر: ابن منظور » لسان العرب » مج؟ » ص855. 


وفي زواج عبد من حرة يكتب: هذا ما اصدق فلان مملوك فلان المقر لسيده بالرق 
والعبودية بسؤال منه لسيده واذن سيده له في ذلك الاذن الصحيح الشرعي وشهد عليه بذلك 
شوو هذا اتا ينك قلات كدف وزو alge‏ حيلف كذ ركذ NeW‏ عن ذلك هذا ا 
قبضته الزوجة من مال سيده الذي بيده باذن سيده له في ذلك وباقي ذلك - وهو كذا وكذا — 
يقوم به سيده لها عن عبده من ماله في سلخ كل سنة تمضي من تاريخ العقد كذا وكذال- 
وان كان من مال العبد من كسبه ذكره- وأذن له سيده في السعي والتكسب والبيع والشراء 
والأخذ والعطاء وولي تزويجها... ويكمل ويكتب في آخره: ee‏ الزوجة المذكورة ان 
الزوج مملوك ورضيت بذلك) وان كان لها اولياء كتب رضاهه7"). 

وفي زواج عبد من أمة يكتب ما مثاله: oe‏ ا 
فلانة المقر له كل منهما بالرق والعبودية وهو انه اشهد على نفسه انه زوج عبده المذكور 
لأمته المذكورة تزويجاً صحيحاً شرعيا بسؤال كل منهما لسيده المذكور في ذلك وقبل الزواج 
المذكور من سيده عقد هذا النكاح لنفسه قبولاً شرعياً ولايعين الصداق ولاإعتبار باذنها وان 
Mauss‏ عقد كتب كما asi‏ » وبذلك يكون قد تم عقد النكاح بصورة شرعية( . 

وبذلك نرى ان الاسلام قد اعطى الرقيق اهتماماً كبيراً للتخفيف عنهم حتى تحين ساعة 
العتق التي فتح لها الاسلام ابواباً عديدة وكثيرة. 


)1( النويري » نهاية الارب في فنون الادب » ج » ص7١‏ ء مع ملاحظة ان هذا التنظيم قد جاء عن فترة 
لاحقة » وان كان يعبر عما كان سائداً ومتعارفاً عليه في فترات سابقة. 

(؟) كاشف الحاكم: متولي عقد الانكحة من قبل الحاكم ليكشف عن صحة العقد او فساده من جهة الشرع › 
انظر: النويري » نهاية الارب » ج٩‏ » في هامش ص74١.‏ 

)1°( يشير بقوله LS)‏ تقدم) (بعد ان اوضح) ... الخ مع تبديل بعض العبارات فيضع مكان قوله هناك Gls)‏ 
اباها المذكور) قوله في هذا المكتوب (وان سيدها المذكور) ... الخ » انظر: النويري » نهاية الارب » 
جا + في هامش Vege‏ 

.٠١٤١ - النويري » نهاية الارب » ج1 »> ص۱۲۳‎ )٤( 


اولا. العلوم الإسلامية: 

لقد لقي الرقيق معاملة حسنة من قبل المسلمين الذين فتحوا بلادهم وأزالوا عنهم الظلم 
والجور الذي كانوا يعانونه من قبل ولم يضغطوا عليهم للدخول في الإسلام وإنما تركوا لهم 
حرية الإختيار والبقاء على دينهم عملا بالآية القرآنية الكريمة YP‏ إكرّاة فِي EGAN‏ وكان 
البعض ممّن دخل الإسلام من الرقيق محبًا للإسلام لما فيه من قيم وأخلاق وأخذ قسم من 
هؤلاء الرقيق التفقه في الدين الإسلامي والأخذ بنواصي العلوم الإسلامية. 

وكان أبناء الصحابة المتفقهين في الدين ينظرون إلى الرقيق الذين كانت لهم إسهامات 
في الحياة العلمية نظرة احترام وتقدير تختلف كثيراً عن النظرة القبلية والاجتماعية السائدة 
آنذاك. 

إن الصلاة أحد أركان الإسلام المهمة وقد ساوت الشريعة الإسلامية بين الحر والرقيق 
في Ga‏ عظيم فجعلت للرقيق Ga‏ الإمامة في Medal)‏ » حيث قال الرسول## : قدموا اكثركم 
حفظاً للقران ويقدم وإن كان عبداً أسود Meares‏ » وكان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين 
في مكة حتى قدم المدينة لأنه كان أقرأهم » وكان عبداً عرف بالعلم وقراءة القرآن(. 

وصلت عائشة هه خلف غلام لها أعتقته عن دبرا" » وكذلك صلى أبو ذره ads)‏ 
عبد عندما أتى الربذة(") ٠‏ 


)1( سورة البقرة / ANI‏ 755. 

)١(‏ الشيباني » الحجة على اهل المدينة » ج١‏ » ص ١15‏ ؛ الماوردي » الاحكام السلطانية » ص۳١١‏ ؛ ابو 
يعلى » الاحكام السلطانية > ص٤۸‏ ؛ الترمانيني » الرق ماضيه وحاضره » ص١١١.‏ 

(۳) ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق › مج١‏ › ص١١٠‏ ؛ النووي « رياض الصالحين من كلام سيد 
المرسلين »> ص۷٦۱ NIA‏ 

)٤(‏ الذهبي » الخلفاء الراشدون من تاريخ الاسلام »> ص77. 

)0( الشوكاني » نيل الاوطار » ج۳ »> ص .١85‏ 

)1( الشوكاني » م.ن » ج۳ » ص .١85‏ 

* اعتقه عن دبر: (يعتق الرجل عبده عن دبر وهو ان يعتق بعد موته فيقول: انت حر بعد موتي) » 
انظر: ابن منظور Glade‏ العرب Vee‏ . ص١٤٠.‏ 

(Y)‏ ابو ذر 45ه: هو جندب بن جنادة > صحابي من اوائل المؤمنين اشتهر بتقواه وزهده وتقشفه 6 وراوية 
الحديث » عاش في الشام بعد وفاة الرسول BB‏ فاجتمع اليه الفقراء ونفاه عثمان AS‏ الى الربذة » مات 
فيها سنة 7ه ء انظر: ابن الاثير » اسد الغابة في معرفة الصحابة » مج » ص۹۹-٠١٠.‏ 

eB وهي من القرى القديمة وقد جعلها عمر‎ eB الربذة: منزل فيه اعراب وماء كثير وفيه منزل ابي ذر‎ (A) 
حمى لإبل الصدقة » انظر: ابو عبيد عبد الله عبدالعزيز البكري › معجم ما استعجم من اسماء البلاد‎ 
. 795-851 ص‎ » )١5517 والمواضع › تحقيق: مصطفى السقا (القاهرة:‎ 


مقتدياً بقول الرسول # إسمع وأطع ولو لعبدٍ حبشي مجدع الأطراف(". 

لم يقتصر الأمر على جواز الإمامة في الصلاة للرقيق وإنما كان البعض منهم يقومون 
بالآذان للصلاة في أوقاتها بتكليف من أسيادهم!"). 

وقد إستاء بعض الناس من إرتقاء بلال ظهر الكعبة يوم الفتح وأذن Yule‏ فقال بعضهم 
لعجا oul aged Wag) be all‏ أن دن cle‏ كتين الع 

كان طلب العلم والحكمة مصدر فخر وإعتزاز من قبل BS gue ll‏ حيث قال في ذلك : 
الحكمة تزيد الشريف شرفاً وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس VA shall‏ » وقد قيل أن العلم 
هو أودية فأيّها أخذت فيه قبل أن تبلغه قطع بك ولكن خذه مع الليالي والأيام7) » وأن إحتياج 
العلم من قبل الناس لمعرفة المزيد عن دينهم والإسنفتاء والإستوضاح عن دنياهم مهم 
وضروري حتى ولو كان من عبد لأنه هو السؤدد. 

لقد كان de Se‏ مولى عبدالله بن العباس يروي الحديث عنه وله دراية كبيرة بالعلوم 
الإسلامية وقد لام إين عباس عندما باعه بأربعة آلاف دينار GY‏ مولاه مات وهو على الرق 
وعاتبه على بيع ale‏ أبيه فاستقاله فأقاله وأعتقه بعد ذلك » وكان بعض أبناء الصحابة 
يتبعون العلم ويقتفون أثره أينما كان دون الإلتفات الى النظرة الضيقة التي ترافق التفاوت في 
فهم الأمور وهذا ما حصل مع علي بن الحسين عندما لامه بعض صحبه قائلاً له: غفر الله لك 
أنت سيد الناس وأفضلهم وتذهب الى هذا العبد فتجلس معه يقصد - زيد بن أسلم - فرد عليه 
US,‏ ثقة أنه ينبغي للعلم أن يتبع حيث ما كان مصدره وإن كان من MGB)‏ 

وقد شد إنتباه الخليفة عمر بن عبدالعزيز -زياد بن أبي زياد المدني- واصغى إليه والى 
وعظه الذي قدم له صورة واضحة عن أوضاع المدينة وردا على ما تلقاه عمر بن عبد العزيز 


.١85ص‎ » سنن البيهقي الكبرى » ج۸‎ ٠ ابن حبان » صحيح ابن حبان » ج١١ » ص۲١٠٠ ؛ البيهقي‎ )١( 

(۲) ابن الجوزي › مناقب امير المؤمنين عمر NAV Ga » BS‏ 

(۳) الازرقي » اخبار مكة » ص57١.‏ 

VV ere ١ج‎ » ابن عبد البر » جامع بيان العلم وفضله‎ )٤( 

)0( خليل داود الزرو » الحياة العلمية في الشام في القرنين الاول والثاني للهجرة (بيروت: )۱۹۷١‏ > ص77. 

)1( ابن عبد البر » جامع بيان العلم وفضله » Ve‏ » ص٥٠.‏ 

(۷) ابن قتيبة » المعارف » ص55: ؛ الطبري » المنتخب من كتاب ذيل المذيل » ص1۳۳ ؛ ابن الجوزي © 
صفة الصفوة » Ve‏ » ص”١٠‏ ؛ الحموي » معجم الادباء (بیروت: (VATA‏ »> ج١١‏ 6 ص٤۱۸‏ »› 
اليافعي » مرآة الجنان » ج١‏ 6 ص٠۲۲‏ ؛ الذهبي » ميزان الاعتدال » ق٠‏ » ص15 ؛ الدميري » حياة 
الحيوان الكبرى » ج۲ » ص۷١۲ ٠»‏ احمد امين » فجر الاسلام » ص .٠١١ - YOO‏ 

.١78ص‎ >» ابو نعيم الاصبهاني › حلية الاولياء »> ج۳‎ (A) 


من فائدة ووعظ من ذلك العيد فإنه أحسن وفادته وكتب الى مولاه بعتقه لما يمتلكه من علم 
ولقد كان عمر بن عبد العزيز يسميه أخي في ath‏ وكان مؤدب إين عمر بن عبدالعزيز 
عبداً لإمرأة بالكوفة » فأعتقه واستعمله عمر بن عبد العزيز على خراج وقضاء الجزيرة(". 

ويظهر من خلال ذلك Uf‏ العلم يحرر الإنسان من العبودية ويرتقي به الى مصاف 
الحرية وقد وصل زهد أحد الرقيق أنه كان ينادى عليه بالبيع وبه ثلاث خصال لاينام الليل ولا 
يأكل بالنهار ولا يتكلم إلا بما أريد منه فاشتراه رجل وأعتقه لوجه الله لما رأى فيه من صفات 
حميدة تستوجب تثمينها ومباركتها(" » واشترى رجل عبداً وبعث به الى رجل ذي علم 
ومعرفة فسمع dis‏ وحفظ ثمٌ صار الى أن اختلف الى خراسان(. 

لقد رغب الناس في السراري عندما ظهر فيهم علي بن الحسين بن علي وفاق أهل 
المدينة فقهاً وعلماً Me yy‏ كما Gf‏ عطية بن سعد بن جنادة الصوفي من جديلة قيس ويكنى 
أبا الحسن كانت أمه رومية وتوفي في الكوفة » وكان كثير الحديث وثقة. 

أبدى الخليفة عبد الملك بن مروان اندهاشه واستغرابه من سيطرة الجنس غير العربي 
(الهجين) على أغلب الأقاليم والمدن الإسلامية بالعلم والمعرفة في مقابل إنحسار الدور العربي 
فيها ورأى OF‏ ذلك من زوال الملك والنعم7 » وكان مرد ذلك ظهور طائفة من المنحدرين من 
أصل غير عربي او من السبي الحاصل نتيجة الفتوحات العربية الإسلامية CHS‏ سيرين حيث 
كان 3 سبي ميسان وقد عرف بتفسير الرؤيا وكثرة Mae jth‏ » وكان والد مالك بن دينار من 
سبي سجستان كان يكتب: المضاخف بالأجرة ويعيش من ذلك وكسان غابدا خافظا قازكا 
Mo] pall‏ » ومكحول أصله من فارس ومولده بكابل ترعرع بها وسبي وصار مولى لإمرأة من 


)1( المبرد ¢ الكامل » ج١‏ » ص۲۳۷. 

(۲) ابن قنفذ » الوفيات » في هامش NYY ea‏ 

)1( اليافعي » روض الرياحين في حكايات الصالحين » ص77١.‏ 

.١58ص‎ » الطبري » تاريخ الرسل » ج۷‎ )٤( 

)0( الثعالبي » المحاسن والاضداد » ص۳٠۲‏ - OE‏ 

)11( الطبري » المنتخب من كتاب ذيل المذيل » ص١٤1‏ - VEY‏ 

(۷) الدميري ¢ حياة الحيوان الكبرى » ج۲ » VOY Ga‏ 

(A)‏ الزبير بن بكار » الاخبار الموفقيات » في هامش ص88". 

)4( الطبري › المنتخب من كتاب ذيل المذيل » ص١٤٠‏ ؛ السيوطي ؛ تحذير الخواص من اكاذيب القصاص 


» في هامش ص YY‏ 


هذيل فنسب إليها 25 أعتقته وكان حافظا محدثاً لم يكن في الشام أفقه منه وكان بصيراً بالفتيا(") 
Laat‏ حيث كان لايفتي حتى يقول لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ويقول هذا رأي 
والرأي يخطيء ويصيب!' » وكان العبد لايمنعه الرق أن يفتي كما لايمنعه الرق أن يروي 
الحديثء وقد قيل Of‏ الأوزاعي من سبي السند وكان حافظاً للآيات Co aT a‏ الحسن 
البصري فقد ولد مملوكا ولكنه اصبح Leg‏ بعد فقيهاً Ne yy‏ 


» ؛ ابن حجر العس قلاني › لسان الميزان » جا‎ OV ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق › مج" ». ص‎ )١( 
رجال السند والهند > ص۳٤۲ ؛ خليل داود الزرو » الحياة العلمية‎ ٠» ص۷۲۸ - ۷۲۹ ؛ المباركبوري‎ 
في الشام »> ص۹۸.‎ 

؟) خليل داود الزرو » الحياة العلمية في الشام > ص35. 

) الماوردي » الاحكام السلطانية > ص١٠١‏ ؛ ابو يعلى » الاحكام السلطانية » في هامش ص٥٤‏ . 

( خليل داود الزرو » الحياة العلمية في الشام »> OV yea‏ 

5) الطبري » المنتخب من GUS‏ ذيل المذيل »> ص1"۳۷. 


۳ 
3 


) 
) 
) 
) 


نانية اللغة والأدب: 

كان للعرب باع طويل في الشعر وأجادوا فيه كثيراً قبيل الإسلام وكان هناك العديد من 
الشعراء الذين اشتهروا في ذلك الوقت وكانت أمهاتهم من الإماء وقد انتسب قسم منهم الى أمّه 
كسليك بن سلكة" التي كانت أمة » وأصبح للعرب موروث كبير في مجال الشعر. 

وعند مجيء الإسلام ودعوة gus yl‏ الناس لإتباع دين Gall‏ والهدى وسماعهم للآيات 
القرآنية التي أنزلها الله “je‏ وجل على BB gs ll‏ قالت قريش عنه شاعر فأنزل الله تعالى قوله 
الكريم: وما OL‏ الشغر وما يَنبَغِي AL‏ إن هو إلا ذكر وقرآن مَبي) » وكان الناس 
يتقون الشعراء والإحتكاك بهم وكان البعض من الشعراء مهيبي الجانب لما لشعرهم من قوة 
وصدى حتى قد يصل بقوته الى قوة السيف إن لم يكن أقوى » وقد عمد Bp‏ الى 
الشاعر حستان بن ثابت بالقيام بهجو مناوئيه وأعدائه وكانت قصائده تفت في عضدهم وتأخذ 
منهم US‏ مأخذ حتى GI‏ الرسول 2 قال له:(قل وروح القدس (tas‏ » تشجيعاً وتثمينا لدوره 
الكبير في ايصال صوت الحق. 

وبذلك أصبح كسب الشعراء والتودد إليهم من قبل الخلفاء ومنحهم العطايا والهدايا أُمرا 
مألوفاً وإن كانت هذه النظرة الى الشعراء في العهد الراشدي غير واضحة المعالم بالشكل الذي 
كانت عليه في العهد الأموي وذلك GY‏ العهد الراشدي كان إمتدادأ متصلا للعهد النبوي وفيه 
من القوة والحكمة والعدل ما يكبح جماح الشعراء ويلجم أفواههم عن الإعتداء أو الهجاء 
لتحقيق مكاسب مادية أو دنيوية زائلة ولذلك كان أغلب الشعر منصباً حول الجهاد في سبيل الله 
ونشر الإسلام. 


)1( السليك بن سلكة: شاعر من صعاليك العرب العدائين في الجاهلية » كان ادل الناس بالارض واعلمهم 
بمسالكها واشدهم عدواً » توفي نحو ١٠15م‏ » للمزيد انظر: ابن نباتة » سرح العيون في شرح رسالة ابن 
زيدون » ص18 WY‏ 

(؟) محمد بن حبيب » القاب الشعراء ومن يعرف منهم بأمه » ملحق في GUS‏ نوادر المخطوطات لابن 
بطلان » تحقيق: عبد السلام هارون (القاهرة: )١15١‏ > ص5 Pe‏ 

(؟) سورة يس / الاية 18. 

› ؛ مسلم‎ ٠ص‎ >» )۱۹١۳ ابو زيد محمد بن ابي الخطاب القرشي › جمهرة اشعار العرب (بيروت:‎ )٤( 
صحيح مسلم 6 ج٤ » ص٦۱۹۳ » أبن حنبل ¢ مسند الامام احمد » ج٤ » ص۲۹۸ ؛ ابن حبان » صحيح‎ 
› ص56 ؛ محمد بن عبد الله ابو عبد الله الحاكم » المستدرك على الصحيحين‎ » Ve » ابن حبان‎ 
› تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا (بيروت: 110١)ء ج” » صه هه ؛ عبد القاهر الجرجاني‎ 
.7١ص‎ » دلائل الاعجاز (القاهرة د.ت)‎ 


كان لعثمان بن عفان عبد شاعر يدعى أبو حفصة وكان قد اشتراه ثم وهبه لمروان بن 
الحكم » وقد اشترى عبد الله بن أبي ربيعة عبدا شاعراً يدعى سحيم! لعثمان بن عفان نفب 
فرده قائلاً له:(إن شبع يشبب بنسائهم وإن جاع أن يهجوهم) فرده فاشتراه رجل فشبب بإينته 
وفحش ذكرها وشهرها وقد كلفه ذلك حياته عندما قتله Meas‏ » وقد تمّ قتل عدد من شعراء 
أولاد العجم ممّن كان مشتهراً بالغزل مذكوراً بالشعر بالبادية كوضاح اليمن) ويسار الكواعب 
وسحيم عبد بني الحسحاس وقتلوا لتعرضهم للنساء والتشبب بهم وشنعة تلك الأشعار التي 
ML garry‏ » وقد مدح أحد الشعراء الرقيق نفسه متفاخراً بقوله: 
إن كنت عبدا فنفسي حرة ابدا أو أسود اللون إني أبيض الخلق 

لقد كان نصيب شاعر الغزل عبداً a guf‏ » وكان مكاتباً لرجل من LS‏ وذهب الى عبد 
العزيز بن مروان طالباً مساعدته في العتق وقيل Gf‏ عبد العزيز بن مروان اشتراه من مواليه 
أو اشترى Mocs‏ » وقد سئل الشاعر جرير عنه فقال هو أشعر أهل جلدته() » وقد كان للعبد 
الشاعر سعر جيد في البيع والشراء ويختلف عن أيّة مهنة أخرى يزاولها الرقيق حيث Gf‏ عبدا 
شاعر تمّ تقويمه من قبل المقوّمين حتى وصل سعره الى ألف دينار'') » وهو مبلغ كبير لعبدٍ 
في ذلك الوقت ولكن كونه شاعراً دفع فيه هذا المبلغ. 


.٠٠ص‎ » الثعالبي » لطائف المعارف‎ )١( 

)١(‏ عبد الرحمن الأصمعي ٠‏ فحولة الشعراء » تحقيق: ش. توري » تقديم: صلاح الدين المنجد (بيروت: 
۱) » ص١١‏ ؛ محمد بن حبيب ¢ كنى الشعراء ومن غلبته كنيته على اسمه » Gale‏ في GUS‏ نوادر 
المخطوطات لابن بطلان » تحقيق: عبدالسلام هارون (القاهرة: )١15١‏ » ص15" ؛ ابو الطيب محمد 
بن اسحق بن يحيى الوشاء » الموشى او الظراف والظرفاء (بيروت: (VITO‏ ص٤۸‏ ؛ السيوطي © 
شرح شواهد المغني » VY Ue‏ 

)1( النويري » نهاية الارب » Ve‏ » ص٠١۲‏ ؛ الالوسي » بلوغ الارب » ج۲ » في هامش ص77". 

)£( وضاح اليمن: شاعر من مشاهير الغزليين شبب بام البنين زوجة الوليد بن عبدالملك » فامر به فدفن Lise‏ 
> انظر: ابن قيم الجوزية » اخبار النساء > ص۸۹. 

(5) ابن ad‏ الجوزية » اخبار النساء M4 ga‏ 

)1( البلوي » الف باء > ج١‏ »> ص١۲۷‏ ؛ البري » الجوهرة في نسب النبي واصحابه العشرة 6 ج١»‏ 
ص٠۲۲‏ ؛ النويري » نهاية الارب » ج۲ » VAY a‏ 

(۷) السيوطي » شرح شواهد المغني » ص١0".‏ 

.5 جبرائيل جبور » من تراثنا الادبي قول وخبر » ص‎ (A) 

)4( المحبي » نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة » ج١‏ » في هامش VAY ea‏ 

)+1( صالح احمد العلي ٠‏ التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة »> ص79 ١‏ ؛ عبد الله محمد السيف 
« الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز »> ص75١.‏ 


وكان بعض الخلفاء يهدي الشعراء الذين يمدحونه ويقولون فيه الشعر الذي يرضيه 
ويبهجه الإبل والرقيق هدايا عن شعره الذي أدخل البهجة والسرور الى نفسه(" » وكانت من 
أعظم الهدايا في ذلك الوقت. 

وكانت بعض الجواري تطلب من أحد الشعراء المعروفين بالغزل أن يشبب بها حتى 
يشيع الشعر وتخطب الجارية ويصيبها خير بسبب هذا الشعر » وقد كان بعض الخلفاء 
يوقف جارية بين يديه وهي في كامل زينتها ويجمع الشعراء ويقول بيتا شعرياً ومن يجزه 
منهم يعطيه الجارية وما عليها ملك له(" » وكان هذا نتيجة البذخ والترف الذي وصل إليه 
بعض الخلفاء في العهد الأموي. 

ا ر اي دة 
الحالة ويرثيها LS‏ حدث مع إينة سعيد بن عثمان عندما قتله رقيقه من السغد فأوقفت جارية 
مقابل شعر في رثاء أبيها ويرضيها. 

واصبح بعض الشعراء الذين كانوا رقيقا في حالة رخاء ويسر حتى Gf‏ أحد الشعراء - 
نض اشترى اين Mage hy aa‏ 

بينما كان البعض من الشعراء يفتخر بنسبه وعجمته كالرماح بن ميادة الذي كان يزعم 
أذ أله a aie‏ نما Va‏ وف Clay Oates‏ انها Oi casos‏ وق اننا 


ع 


OM Rata 


)1( الجمحي © طبقات فحول الشعراء » ج٠‏ » ص٠٤‏ ؛ ابن قتيبة » التشعر والشعراء » ج١‏ » ص٥١٤‏ ؛ 
اليافعي » مرأة الجنان » ج٠‏ »> ص۲۳۷؛ السيوطي » شرح شواهد المغني » ص٤٤‏ ؛ جبرائيل جبور » 
من تراثنا الادبي > ص75 ؛ محمود شيت خطاب » قادة فتح المغرب العربي » ج۲ »> ص77١.‏ 

M4 ga » القزويني » آثار البلاد واخبار العباد‎ )١( 

)1( البكري ٠‏ معجم مااستعجم من اسماء البلاد والمواضع ٠‏ ج١‏ » ص١٠.‏ 

. ۳٠۱۸ - ابن اعثم الكوفي » الفتوح » مج۲ » ص۳۱۷‎ )٤( 

(5) ابو الفرج الاصفهاني » الاغاني » ج١‏ » ص75"؟. 

)1( مصطفى الشكعة » رحلة الشعر من الاموية الى العباسية (بيروت: ۱۹۷۱) » ص٤۲۸.‏ 

.٠١ص النمري » الملمع » في هامش‎ (Y) 

(A)‏ اسامة بن مرشد » المنازل والديار » ج١‏ » ص۲۸۱. 

)4( محمد بن حبيب ٠‏ القاب الشعراء » ومن يعرف منهم بامه » في هامش Pe Ace‏ 

.١50ص‎ > السيوطي › شرح شواهد المغني‎ )٠١( 

)11( جبرائيل جبور » من تراثنا الادبي » NYY Ga‏ 


as,‏ أمفسوة اه اغ 

وكان الشاعر أفلح بن يسار قد كثر ماله بعد أن أعتق فأدّعى مواليه رقه فكاتبوه على 
da‏ آلاف Lalla lus‏ واعتق ركان جيد الشعر). 

لقد نذر بعض الخلفاء والناس في أوقات حرجة أنهم لا يقولون ولا ينشدون شعراً وإن 
أف يعد ذلك: ae‏ رزفة يعن گل بيت من ane‏ انات كفيو SAN‏ سحن قوله الشعر A)‏ 

وكانت سكينة بنت الحسين بن علي قد التقت بأحد الشعراء وكان قد قال شعرأ وهو الذي 
يدعي عدم العشق فذكرته بالشعر الذي قاله وإن كان شعره قد خرج من قلب سليم غير عاشق 
فإنَ جواريها عتقاء لوجه الله » وقد استغلت بعض الجواري المحضيات (حبابة) Cas‏ سيّدها 
وعشقه لها في Lis gill‏ لعودة شاعر من منفاه وإكرامه بعد أن تغنت بشعره أمام الخليفة يزيد 
بن عبد الملك(*). 

وكان من مظاهر العظمة والأبهة إتخاذ الرقيق من قبل الشعراء الذين فاض كسبهم من 
الشعر والركوب في موكب وحوله الرقيق يحفون ay‏ 

واصبح لبعض الشعراء رقيق يروون شعره كعمر بن أبي ربيعة بعد ان يقوم بتدريبهم 
على ذلك" » وقد أهدي عبد بربري الى شاعر فعلمه الشعر وجعله راوية للشعر وكان إذا 
طلب منه أن يمدح أحدا بشعره od‏ العبد بذلك فأنشده الشعر الذي تعلمه من سید“ > كما 
ينبغي ومن خلال ذلك نرى أن الرقيق قد أسهموا بدور في الشعر وأجادوا فيه وكذلك رووا 
الشعر بتكليف من أسيادهم. 


)1( الفيروزابادي » تحفة الابية فيمن نسب الى غير ابيه » ملحق بكتاب نوادر المخطوطات GAN‏ بطلان » 
تحقيق: عبدالسلام هارون (القاهرة: .٠٠١ - ۱۰٤ص >» (VIO)‏ 

)1( المباركبوري › رجال السند والهند » ص٦۲۷‏ - ۲۷۷. 

)1( الابشيهي » المستطرف في كل فن مستظرف › ج۲ › ص٤۱۸‏ - YAO‏ 

)٤(‏ الوشاء » الموشى » ص۷۷ ؛ ابو بكر الاصفهاني › النصف الاول من كتاب الزهرة » اعتنى بنشره: 
لويس نيكل البوهيمي (بيروت: (VAY‏ »> ص5 ۳٠١ - PV‏ ؛ ابو العباس شمس الدين بن خلكان » وفيات 
الاعيان وانباء ابناء الزمان » تحقيق : احسان عباس (بيروت: .,)١97١‏ ج۲ ›» ص٤۳۹‏ - 515 ؛ ابن 
قيم الجوزية » اخبار النساء » ص 9ه - .٠١‏ 

(5) ابن رشيق © العمدة » ج١‏ » ص١۷‏ ؛ جبرائيل جبور » من تراثنا الادبي > ص15١‏ ؛ مصطفى الشكعة » 
رحلة الشعر من الاموية الى العباسية » ص۹١٠‏ - .١5.‏ 

)1( ابن رشيق » العمدة » VAC Ve‏ 

YOY - جبرائيل جبور » عمر بن ابي ربيعة حبه وشعره » ج” » ص۲۰۹‎ (Y) 

VY محمد حسين » الهجاء والهجاءون في صدر الاسلام »> ص5‎ (A) 


Vu‏ الغناء* 
في المرحلة السابقة للإسلام كانت الجارية التي تجيد الغناء يطلق عليها اسم قينةء وقد 
as) La‏ الشعواء الى ذلك ب 
قي ناني بماقول تغني وهي مني ولحنها من غنائي 
وكانت قينتان لسيد العماليق معاوية بن بكر يضرب بهما المثل في الغناء عندما يقال 
عنهما ألحن من الجرادتين » وقد كان GY‏ جدعان Ghd‏ تلهيه وتغني له وربما لأصحابه 
ولمن يؤم داره وکن EI AS‏ » وكان يتاجر بهن حيث كان نخاستاً لجواري يساعين ويبيع 


(*) 


أو لادهن(. 
وكان الهزج الخفيف الذي يرقص عليه ويمشي بالدف والمزمار غناء العرب حتى جاء 
الله MOL‏ 


رکا اتر ayes‏ كذلك لذن المرب ek‏ ا باز هن عه لاه 
الرسول © يوم الفت-(". 


eels) eae fas cages)‏ صن aisle WA‏ الززوطن: ٠ GIN, Gal‏ کے ين 
Va‏ 

)1( اداي الزوهن Beall‏ الفالق جضن 

)1( اب و.ظالب المفضل بن سلمة 6 كتاب الملاهي وامنماتها ملحق بكتاب الموسيقى الحراقية في ge‏ المغول 
والتركمان لعباس العزاوي ٠»‏ تعليق: عباس العزاوي (بغداد: (VIVO)‏ > ص۸۲ ؛ عبيد الله ابن خرداذبة › 
AS) Gale GoStay gall Gi nds‏ الوم GPU ah‏ كمي اقول GLAS Aly‏ لی ری: 
تعليق: عباس العزاوي (بغداد: )140( ص۹1 ؛ سليمان حريتاني ٠»‏ الجواري والقيان » ص6١‏ ؛ محمد 
محمود سامي حافظ » تاريخ الموسيقى والغناء العربي (القاهرة: ١/ا91١) Nooo‏ 

» النويري « نهاية الارب » جه » ص8" ؛ ناصر الدين الاسد » القيان والغناء في العصر الجاهلي‎ )٤( 
.۸٦ص‎ 

Vega Gua اج‎ alll اسي‎ ۳ yee لفرت‎ Me لفك الاعات لكر‎ pat, (0) 

VV Ege Ve رق ا‎ ol (1) 

(Y)‏ الرجز: بحر من بحور الشعر وهو كهيئة السجع ء الا انه في وزن الشعر ويسمى قائله راجزاً » انظر: 
ابن منظور » لسان العرب مج١‏ . ص772١١.‏ 

(A)‏ السمهودي » وفاء الوفا » ج۲ » ص۲۷۷. 


وفضلاً عن ذلك كان لدى الرسول## عبد أسود يدعى أنجشة كان يسوق ويقود الابل 
بنساء الرسول## وكان يحدو وكان حسن الصوت وحداؤه جيد وكانت الإبل تزيد في 
سرعتها وحركتها لحدائه!" . 

وأهدى Bd ell‏ جارية الى حسان بن ثابت تدعى سيرين وهي أخت مارية التي تسرى 
بها الرسول 2 وهم من هدايا المقوقس الى الرسول*# وقد رآها BE ys ll‏ وهي تغني لحسان 
بن ثابت فضحك BI yl)‏ وقال: (لا حرج إن شاء (ail‏ » ودخل رجل على دار فيه عرس 
وجواري يغنين وكان لرجلين من الصحابة فقال لهما أنتما صاحبا رسول الله## ومن أهل بدر 
يفعل هذا عندكم فقالا: 

إن شئت فأقم معنا وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس وفي البكاء 
عند المصيبة. وكان لإبن خطل قينتان تغنيان بهجاء الرسول# فأمر بقتلهما حتى وإن كانتا 
متعلقتين بأستار الكعبة لجرأتهما ووقاحتهما على gus gl)‏ 3 ) 

بعد وفاة BJ a‏ تجرات إحدى القيان بشتم BJ ge ll‏ فأمر أبو بكر قائده في 


حروب الردة فقطع يدها ونزع ثنيتها وذلك لجرأتها على الرسول ‏ » وفي الوقت نفسه Clb‏ 


نسوة من اليمن شتمن BB pel‏ وخرج معهن GLE‏ لكندة وعواهر Mes ge pram‏ 


بكر ه بالمسير إليهن وقطع أيديهن. 


ale 


)1( حدا: حدواً رفع صوته بالحداء » ساق الابل وغنى لها فهو حادٍ » والحادي الذي يسوق الابل ويتغني لها › 
انظر: البستاني وآخرون ٠‏ المنجد في اللغة والاعلام > ص7؟١.‏ 

(؟) ابن عبد البر » الاستيعاب » في هامش كتاب الاصابة GA‏ حجر العسقلاني » ص7١١‏ ؛ احمد تيمور 
GL‏ » الموسيقى والغناء عند العرب (القاهرة: (VATY‏ » ص١٠.‏ 

)1( سليمان حريتاني » الجواري والقيان » ص6١.‏ 

.٠۷۷ص‎ » ابو النور » منهج السنة في الزواج‎ )٤( 

(5) مصعب الزبيري » نسب قريش » ص٤٠٤٠‏ ؛ البلاذري » انساب الاشراف ٠‏ ج١‏ » ص۷٥٠‏ ؛ ابن جعفر 
« الخراج وصناعة الكتابة VU Gee‏ ابن دحية » نهاية السول في خصائص الرسول » ص۳٠۳‏ ؛ ابن 
سيد الناس » عيون الاثر »> ج٠‏ » ص١۷١‏ - ۱۷۷ ء احمد محمد الحوفي © المرأة في الشعر الجاهلي » 
ص۸٤٤‏ . 

)1( البلاذري » فتوح البلدان » ص١١١‏ ؛ الاسد » القيان والغناء في العصر الجاهلي » ص١5‏ - 57. 


(۷) محمد بن حبيب » المحبر > ص۱۸۷ . 


كثر الغناء في الحجاز وقد جاءت الجواري من مختلف الجنسيات وبعضهن قد تربين في 
قصور الملوك والأمراء فأجدن الغناء والموسيقى وقمن بنقله الى العربية وص بغه بالصبغة 
العربية » يضاف الى ذلك وجود الشعراء الغزليين في الحجاز كعمر بن أبي ربيعة""ا 
والعرجي' aga‏ الذين كانوا ينظمون الشعر للمغنين » وقد ظهر الغناء وانتشر في 
زمن يزيد بن معاوية0". 

لقد اشترى عبدالله بن عامر old‏ صناجات7) اتى بهن الى المدينة فكان لهن يوم في 


الجمعة يلعبن فيه ويسمع الناس منهن وأخذوا عنهن بعد ذلك وقد ذكر أحد الشعراء ما يدل 


على قيام القيان بالعزف على الصنج بقوله: 


من كل ذلك يوم قد لهوت فيه وفي التجارب طول اللهو والغزل“ 
وعند حصول الترف ونضارة العيش وإستحلاء الفراغ وبوجود المغضين من الفرس 
والروم الذين جلبوا أيام حروب التحرير العربية الإسلامية حيث حصل الإتصال بغنائهم 


)1( احمد امين » فجر الاسلام > ص ١79‏ ؛ عبد الله محمد السيف » الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد 
ass‏ ن 

(۲) عمر بن ابي ربيعة: شاعر غزل من سراة القريشيين رقيق الاسلوب لطيف العواطف في غزله » رجع 
Lee‏ كان عليه في اخر حياته وتزهد › انظر: البستاني وآخرون ٠‏ المنجد في اللغة والاعلام > ص77 4. 

)1( العرجي: هو عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان Bo‏ (ابو عمر) شاعر غزل مطبوع شغوفا 
باللهو والصيد »> صحب مسلمة بن عبد الملك في وقائعه بارض الروم » توفي سنة Ne‏ اننظر 
الزركلي « الاعلام »> ج٤‏ > ص١١٤۲‏ » ولقب بالعرجي نسبة الى قرية من نواحي الطائف وهي اول تهامة 
في بلاد هذيل وواد بالحجاز ذي نخل › للمزيد انظر: عباس بن محمد بن احمد المدني » مختصر فتح 
رب الارباب بما اهمل في لب الالباب في واجب الانساب (القاهرة: 5)وتص:١5.‏ 

targa )4(‏ هو عبدالله بن dane‏ بن عاصم الانصارزي ٠‏ شاعر iliac claa‏ الديباجة » كان معاص رآ 
لجرل والفزؤدق ومن ملكان dina‏ لقب بالاخوض: لصيق في موحن غينيه كرفي CANO RL‏ 
للمزيد انظر: الزركلي « الاعلام » ج٤‏ » OV a‏ 

)0( محمد عزة دروزة » تاريخ العرب تحت راية الخلفاء الامويين > ص SEV‏ ؛ محمد محمود سامي » تاريخ 
الموسيقى والغناء العربي » ص٠5.‏ 

)1( فايد العمروسي » الجواري المغنيات (القاهرة: )١15١‏ > ص؟9١.‏ 

(Y)‏ الصناجات: اللاعبات بالصنج (والصنج هوصفيحة مدورة من صفر يضرب بها الواحدة على الاخرى 
فتصدر صوتاً) » للمزيد انظر؛ عبد الرحيم بن احمد العباسي wales ٠‏ التنضيص على شواهد. التلخيص » 
تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد (بيروت: (VVEV‏ ج١‏ » في هامش ص57١.‏ 

.١١5 محمد حسين » الهجاء والهجاءون في صدر الاسلام .ص‎ (A) 


والألحان العربية التي لحنت بسرعة غناءهم مما أسهم في تنوع الغناء وزاد Lec‏ كان عليه 
وظهور أصوات Moana‏ » حيث كان الرقيق من الفرس والروم في أيام عبدالله بن الزبير 
يبنون الكعبة ويغنون بألحانهم فسمعها المغنون فنقلوها الى Vass pall‏ 

ظهر بالمدينة نشيط الفارسي() وطويس وسائب is‏ ا » حيث كان طويس أول 
صوت في الإسلام من غنى الغناء المتقن الصنعة الممزوج بالألحان الفارسية » وقد كان 
سائب خائر عبداً لعبد الله بن جعفر وقد أعتقه لحسن Mass‏ » وكان سعيد بن مسجح حسن 
الغناء وكان بكة و ها اد E‏ أن سمع Mele‏ > وكان أحد الأسياد قد سمع غ 
يغني بشعر أبي الرقاع فسأله عن ذلك فأجابه انه سمع الأعاجم تتغنى بالفارسية فقلبها في هذا 
Sud pal‏ له Cal‏ تحر CaN agg)‏ 

وفي مكة والمدينة نشأت أول مدرسة لتعليم الجواري وتقنينهن!'') » حيث كان تثقيف 
الإماء الجميلات بالأدب والشعر والغناء يغلي أثمانهن ويحفز الميسورين على التنافس فيهن 
ودفع مبالغ كبيرة في شرائهن('". فيذكر Of‏ رجلا اشترى جارية بمائتي دينار فعلمها الغناء 


)1( عباس العزاوي » الموسيقى العراقية في عهد المغول والتركمان من سنة 555 الى ۹٤١‏ 
(بغداد: )110( »> ص۸. 

(۲) ابو هلال العسكري » الاوائل » ص4١"‏ ؛ الميداني » مجمع الامثال » ج١‏ » ص۸١٠‏ ؛ الزمخشري › 
المستقصى في امثال العرب » ج١‏ » ص١٠٠‏ ؛ محمد اسماعيل بن عمر شهاب الدين » سفينة الملك 
ونفيسة الفلك (القاهرة: د.ت) > ص56 5. 

(۳) نشيط الفارسي: غلام لعبد الله بن جعفر تعلم الغناء العربي من سائب خاثر وعلم Lad‏ بعد عددا من 
المغنين بالعربية » انظر: انور الرفاعي » الاسلام في حضارته ونظمه » ص475. 

)£( طويس: هو عيسى بن عبدالله » من اشهر المغنين في صدر الاسلام » عاش في المدينة وكان عارفا 
بتاريخها وانساب اهلها » انظر: البستاني وآخرون ٠‏ المنجد في اللغة والاعلام »ء ص٠5‏ 5. 

)0( سائب خائر: اصله من فئ كسرى » اشتراه عبدالله بن جعفر واعتقه » انظر: النويري » نهاية الارب > 
ج٤‏ »> ص۳٤‏ ۲. 

)1( ابو هلال العسكري » الاوائل » ص٠٤٠۳‏ ؛ الميداني » مجمع الامثال » ج۱ » ص۸١۲‏ ؛ ابن شهاب › 
سفينة الملك ونفيسة الفلك » ص45 4 محمد محمود سامي ٠‏ تاريخ المؤسيقى والغناء العربي ۲ ص۳۸٠‏ 

(/)امضطفى الشكعة + زحلة الشنعر من الأموية الى العباسية صن = VV‏ 

.74 ١ص‎ » ٤ج‎ › النويري » نهاية الارب‎ (A) 

)4( العمروسي » الجواري المغنيات » ص7١‏ - VA‏ 

› التقيين: في الاصل تزيين المرأة للزفاف » ثم اطلق على تزيين الجارية واصلاحها وتعليمها الغناء‎ )٠١( 

انظر: ابن منظور » لسان العرب » مج١‏ 6 FYE Ca‏ 
)11( محمد عزة دروزة » تاريخ في الإسلام تحت راية الخلفاء الامويين »> 2 SWAG‏ 


وباعها بعد ذلك بعشرة آلاف دينار" » وكان عبدالله بن جعفر قد اشترى جارية مولدة بعشرة 
آلاف درهم وكانت حاذقة مطبوعة" فكان الفرق كبيراً بين القينة والجارية العادية من حيث 
الأسعار » وقد احتج الوليد بن يزيد على هشام حين أنكر عليه الإسراف في ثمن عمامته فقال 
له : " أنت ابتعت جارية بأضعاف ذلك لأخس أطرافك فما تنكر من ابتياعي هذه لأكرم 
أطرافي" (. 

كان لعبدالله بن جعفر جوار يتغنين يقال لاحداهما عمارة » وغلام يقال له بديع يتغنى 
فعاتبه في ذلك مروان بن الحكم فرد عليه: "ما علي أن آخذ الجيد من الشعر للعرب وألقيه الى 
الجواري فيترنمن به ويشذرونه بحلوقهن ونغمهن" () › وكان عبدالله بن عمر قد دخل عليه 
فأمر جواريه أن يغنين لمعبد قال ابن عمر: هذا الحداء فغنين للفريض فقال ابن عمر هذا 
البكاء فغنين لإبن سريج فانتفض ابن عمر وقام قائلاً: هذا الذي نهينا Mase‏ 

Ul‏ تدفق الاموال على الحجاز في العصر الأموي من العطاء والتجارة والأعطيات دفع 
Laud‏ منهم نحو الإنصراف الى إقتناء الجواري والمغنيات" » وقد أشار البعض الى جهود بني 
أمية في صرف أهل الحجاز عن التفكير في السياسة والتطلع الى الحكم فأغدقوا عليهم من 
الأموال ما شاءوا وشحنوا مكة والمدينة بطائفة كبيرة من المغنين والقيان وشجعوا دور اللهو 
Md yal ,‏ وإن كانت هذه الإشارة غير دقيقة بدلالة GF‏ الحجاز حينذاك كان لها فعاليات 
إقتصادية ودور في الحركات السياسية التي قامت فيها إضافة الى GF‏ السكان ما كانوا ليعيشوا 
ا 

وقد لام بعض الأشراف المغنين وطلبوا منهم ترك الغناء وقد طلبوا من الوالي أن يضع 
هذا لهو لاء المعتين :و اتات الذون فقوا الوجال والشاء على عد سوا 


)الوقن ضيف jet‏ العام في امد رمك .ص6 

(۲) الابشيهي © المستطرف في كل فن مستظرف › ج۲ » ص16 .١‏ 

.575-4١ص‎ › (AVP EY (دمشق:‎ 

x call (2‏ ان ا د 

5) الجاحظ « رسائل الجاحظ « ج۲ > ص OV‏ 

4( الزبير بن بكار » الاخبار الموفقيات » ص58"١.‏ 

(V‏ احمد عبدالستار الجواري « الحب العذري نشأته وتطوره (القاهرة: ۲۷) » ص٣۳‏ ؛ محمد بديع 
شريف ٠‏ الصراع بين الموالي والعرب VV Ga‏ 

. ٤۸ص‎ « الجواري « الحب العذري‎ (A) 

)3( نجمان ياسين » الاسلام والجنس « ص٦۷‏ . 

VAs ابو الفرج الاصفهاني ¢ الاغاني » ج۷٠ » ص‎ )٠١( 


) 
) 
) 
) 


وكان الوالي عثمان بن حيان المعروف بالتزمت والجد قد أمر بإخراج المغنين والمغنيات 
من المدينة وأمهلهم ثلاثة auf‏ » وقد كان لعبد الله بن عبد الرحمن الذي عرف بالقس لعبادته 
قد شغف بسلامة المغنية لحقبة 23 انصرف عنها راجعاً الى عبادته(. 

لقد لازم تجار القيان منازل القيان والتودد الى جواريهم كدار ابن رامين في (Fa SN‏ 
وقد Re‏ ابن رامين وأخذ جواريه معه وقد علت حسرات المترددين على داره من أهالي 
الكوفة وذلك لفراقهم حيث كانوا لا يرون حرجا في الحج وكان في بعض الأحيان يشهد حجهم 
كالمهرجان لكثرة مرافقيهم ومستقبليهم ومودعيهم وقد قيل شعر حول دار ابن رامين لتعليم 
القيان الغناء cla‏ فيه: 


ية حال يا ايبن رامين حل المحبين المسساكين 
وسرت في ركب على طية رکب ته pl‏ ويم انين !*) 


وكان بيت معبد وبيت جميلة مركزاً لتعليم الجواري الغناء وقد اشتهر قسم منهم فيما بعد 
مثل حبابة التي غدا لها نفوذ وسلطة بحيث وصل الأمر الى عزل الأمراء أو توليتهم ببسبب 
منها بعد أن أصبحت محظية لدى الخليفة يزيد بن عبد الملك » وكان يزيد بن عبد الملك قد 
اشتراها في ولاية سليمان باربعة الاف دينار وكان اسمها Halal‏ » وكان يعرف بصاحب 


)1( القيرواني » جمع الجواهر في الملح والنوادر »> ص54 ؛ العمروسي » الجواري المغنيات » ص٠٠٠‏ 

)١(‏ الوشاء » الموشى » ص88 ؛ ابن ad‏ الجوزية » اخبار النساء > ص۳۹ - ٠١‏ ؛ الابشيهي » المستطرف 
في كل فن مستظرف » ٠١۹ - ١۸ص » Ve‏ ؛ الجواري Galle‏ العذري » ص۸۷. 

)1( العمروسي ٠‏ الجواري المغنيات » ص ١١١‏ ؛ الزبيدي › الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة › 
iis‏ 

)£( احمد امین c‏ ضحى الاسلام » ج١‏ › ص٤٩‏ - VO‏ 

)0( اليعقوبي » مشاكلة الناس لزمانهم » تحقيق: وليم ملورد (بيروت: (VATY‏ > ص٠۲‏ ؛ الديار بكري › 
تاريخ الخميس 6 Ve‏ » ص۸٠۳‏ ؛ سعيد ابن البطريق » التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق » 
ص٥٠‏ ؛ العمروسي © الجواري المغنيات »> ص”١٠‏ » فلهاوزن » تاريخ الدولة العربية » ص۳٠۳‏ - 
aye‏ 

)1( الازدي » تاريخ الموصل » ص١۲‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل » ج۷ » ص۲۳ ؛ النويري » نهاية الارب › 
جه » ص۸٥‏ ؛ الدميري 6 حياة الحيوان الكبرى 6 Ve‏ ء ص١١٠‏ ؛ مؤلف مجهول » العيون والحدائق » 


.۳۸١ ص۷1 ؛ مؤلف مجهول »> تاريخ الخلفاء » ص‎ > Ve 


سلامة وحبابة وكانتا حاذقتين في الغناء » وبسببهما انصرف الى مجالس الغناء وأهمل أمور 
الدولة(). 

واشتهرت كذلك جارية علمها معبد الغناء في بيته واشتهرت في الأحواز بوصفها أحسن 
مغنية!" » واعتادت جميلة على إقامة مجالس الغناء في بيتها حيث تجلس وتغني وتدعو لكل 
جارية بعود وتأمرهن بالجلوس على كراس صغار أعدت لهن وتغني ويغنين معها كجوق 
quai cals, « ale‏ على رؤوين los‏ يها شعور أ مدل گا اد ال أعحناز هن : 
بالإضافة الى أنها كانت تضع على رؤوسهن التيجان(". 

وكان الإتصال بين المغنين قد شكل بطاقة دعوة لإقامة الحفلات كما حدث مع حنين 
الحيري عندما دعاه كل من سريج والفريض ومعبد للقدوم الى الحجاز وقد خرجوا يلقونه 
بحشود كبيرة عند إقترابه من المدينة فدخلوا منزل سكينة بنت الحسين وأذنت للناس بالدخول 
الرده". 


)1( ابو هلال العسكري » جمهرة الامثال » ج۲ » ص4 ؟7 ؛ مؤلف مجهول » تاريخ الخلفاء » ص١8"‏ ؛ 
سيد امير علي » مختصر تاريخ العرب » ص5١١.‏ 

)1( الخوارزمي » رسائل ابي بكر الخوارزمي › تقديم: نسيب وهيبة الخازن (بيروت:١97١)‏ > ص١۷١‏ ؛ 
محمد سهيل طقوش » تاريخ الدولة الاموية » ص45 .١‏ 

)1( ابو الفرج الاصفهاني » الاغاني » ج١‏ »ص۷٥‏ ؛ شارل بلات » الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراءء 
VO ee‏ 

. ٤۷۸ص» ص۲۳۷ ؛ انور الرفاعي » الاسلام في حضارته ونظمه‎ Ae » ابو الفرج الاصفهاني » م.ن‎ )٤( 

(5) زكية عمر العلي ٠»‏ التزيق والحلي عند المرأة > ص٤٤‏ ؛ محمد زنيبر » الاسلام منذ الانطلاقة الاولى الى 
نهاية الدولة الاموية » ص57١.‏ 

(1) زكية عمر العلي » م.ن » ص5 VV‏ 

hall's حنين الحيري: شاعر غزل وموسيقي ومن كبار المغنين » ولد في الحيرة وولع بالغناء‎ (Y) 
» والضرب على العود » وانفرد بصناعته في العراق وذاعت شهرته » وزار المدينة بدعوة من مغنيها‎ 
٠٠١ وقصد منزل سكينة بنت الحسين ومات تحت الردم اثناء حفلته لكثرة الحشود » وكان ذلك في سنة‎ 
؛ محمد محمود سامي 6 تاريخ الموسيقى‎ ۲۲١ — ۲۲٠٣ص‎ » ه للمزيد انظر: الزركلي « الاعلام » ج۲‎ 
والغناء العربي » ص47.‎ 

(A)‏ محمد حسين ٠‏ الهجاء والهجاءون في صدر الاسلام > ص۷٠۲‏ ؛ زكية عمر chal‏ التزيق والحلي عند 
المرأة ¢ ص7 .١‏ 


وكان عرارة الخياط ابن طبيب عبد الملك بن مروان يعرف بصاحب قيان المدينة('ء 
وقد عرف عن الخليفة الوليد بن يزيد أنه صاحب طرب وقيان(7) » وطلب من عامله في 
خراسان أن يرسل إليه كل صناجة يقدر lade‏ » ومن خلال ذلك يتبين أنّ بعض الخلفاء لم 
يكتف بما هو موجود حوله من الجواري بل أخذ يطلب إرسال الجواري من الأقاليم الأخرى 


واحدة من الأقاليم المختلفة نكهة خاصة ومميزات تختلف عن الأخرى. 

Cue all‏ قصور بعض الخلفاء والأمراء والأعيان وسراة العرب مجالس للغناء والطرب 
وكان لهذه المجالس قيان حسان لايغنين إلا فيها وللعامة مجالس تغني فيها القيان المحترفات 
وفي الطرق والأسواق ودور النخاسين » حيث كان لأبي النضر بن عبد الملك جوار يغنين 
ويخرجن على أهل البصرة("). 

وقدم الشاعر الفرزدق الى المدينة فدخل بها على قيان واخذن يغنين له » ونزل عمر 
بن أبي ربيعة في الكوفة على عبد الله بن هلال وله قينتان حاذقتان تجيدان الغناء" » إذ كانت 
تشكل تلك الجلسات أشبه ما يكون بإقامة الحفلات لتكريم الضيوف وإدخال البهجة والسرور 
إليهم » كما حدث مع عبد حائك لمالك بن السمح حيث كان يجيد الغناء فكان يغني لسيده 
وأصحابه لتسليتهه("). 

لقد أصبح للجواري على إختلاف أنواعهن LS‏ كبيراً في المجتمع العربي الإسلامي 
وذلك لأخذهن بالكثير من الأدب العربي ٠‏ والتثقف جيداً وإجادة الغناء بالعربية!'' . وقد 
إمتلكت عجوز كبيرة جوار مغنيات وكان هناك شاعر يتعشق إحدى الجواري ويشبب بها 
و 


)1( السمهودي » وفاء الوفا » ج۲ » ص755. 

)7( ابن العماد » شذرات الذهب في اخبار من ذهب 6 Ve‏ . ص۸١٠.‏ 

)1°( الطبري 6 تاريخ الرشل + ج۷ .صن ه77 افلهاوزن + تازيخ الدولة العربية + صن +4 7: 

VE الترمانيني » الرق ماضيه وحاضره »> ص١5 ؛ العمروسي › الجواري المغنيات » ص؛‎ )٤( 

)0( الصولي » الاوراق » ص۹ ؛ شارل بلات © الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء » VOY yer‏ 

)1( ابو الفرج الاصفهاني › الاغاني » ج٠٠ Ota‏ 

ONG مؤلف مجهول « العيون والحدائق » ج٠ > ص7١١ ؛ جبرائيل جبور » عمر بن ابي ربيعة»‎ (Y) 
NOE pes 

.١75ص‎ > ابو الفرج الاصفهاني › الاغاني 6 جه‎ (A) 

)4( السيوطي » المستظرف من اخبار الجواري » تحقيق: صلاح الدين المنجد (بيروت: )۱۹۷١‏ » صه. 
)+1( شارل بلات » الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء » VAY ea‏ 

)11( الميداني » مجمع الامثال » ج١‏ » ص4 ."١‏ 


Guls‏ للعشرة التي بين إحدى السيدات وجاريتها المغنية أثر كبير في التخلي عن ثمنها 
الذي وصل الى عشرة آلاف دينار وعتقها لوجه الله تعالى لتذكيرها بالعشرة التي بينهم!"). 

وبذلك ترى أنه كان للزقيق: إشهام فى lane‏ الغناء واذخال الكثين من YY‏ المومسيفنة 
عليه التي جلبت معهم وساعدت في إخراج الغناء بالمظهر الجديد وظهور أسماء لامعة في هذا 
المجال كان للرقيق نصيب طيب منها. 


)۱( الثعالبي ¢ المحاسن والاضداد > ص۲۲۰ . 


Lath‏ العلوم الأخرى: 

لقد نهض الرقيق بدور في الحياة الإجتماعية والإقتصادية في الدولة العربية وكل حسب 
إمكانيته ومواهبه سواء أكانت عقلية أم بدنية وهذا متأتٍ من كثرة أجناس الرقيق الوافد على الدولة 
العربية نتيجة الفتوحات العربية الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. 

كان بعض الرقيق الروم من الأسرى الذين جيء بهم الى مكة ومواضع أخرى من جزيرة 
العرب يقرأون ويكتبون وقد استفاد منهم أسيادهم في تسيير أعمالهم!". 

لقد كثر ورود الرقيق الى الدولة العربية الإسلامية ودخول بعضهم في الإسلام وحصول 
أخطاء في النطق مما دفع البعض الى التفكير بإيجاد حل لذلك حيث قال أبو الأسود الدؤلي: هؤلاء 
قد رغبوا في الإسلام ودخلوا فيه فصاروا لنا إخوة فلو عملنا لهم الكلام فوضع باب الفاعل 
والمفعول(". 

AT LGES pails, وة فد الدبو المعرفة‎ Gaol Gunes LHS) الو لأ الى‎ Gees ace 
كما حصل مع أبي موسى الأشعري عامل عمر بن الخطاب#ه على البصرة عندما اصطفى لنفسه‎ 
عدداً من الرقيق ووصل خبره الى عمره فعاتبه على ذلك وبالمقابل شرح أبو موسى الأمر له‎ 
وأنه قد اشتراهم من ماله الخاص ودفع أثمانهم الى بيت مال المسلمين وأنه اتخذهم كتاباً له لما‎ 
ورده الى ولايته » وذكر لعم ركه‎ de yc فيهم من إمكانية علمية في ذلك الوقت فرضي عنه‎ 
وقد اشترى‎ » oul, غلام كاتب حافظ وكان نصرانياً فقيل له: لو اتخذته كاتباً فاعتذر عن ذلك‎ 
حاسباً بستين دينار » وأهدى بعض الكتاب غلاماً كاتباً الى رئيس‎ LS زياد بن عبيدالله غلاما‎ 
May 


1( محمود الملاح » تشريح شرح نهج البلاغة لأبن ابي الحديد (بغداد: )١154‏ »> ص1۸. 
( 


ابن قتيبة » عيون الاخبار > نصوص تاريخية حضارية » تصنيف وتبويب: عبد الجبار ناجي 


) 

) 

0 

‘) 
a A) 

)0( الطبري « تاريخ الرسل « Ve‏ > ص۲۸ . 

Gin pda a pe a ات ول‎ ue ed ا‎ A معي‎ Gide ol ر كن مخ‎ (7) 
.7١5ص‎ 6 (40% (القاهرة:‎ 


وتمّ وصف جارية تعمل كاتبة على النحو الآتي: GIS"‏ خطها أشكال صورتها 5 US‏ مدادها 
سواد شعرها وكأن قلمها بعض أناملها وكأن بيانها سحر مقلتها وكأنَ مبراتها سيف لحظها وكأن 
مقطها قلب عاشقها" ‏ » يبدو من ذلك Gf‏ وظيفة الكاتب لم تكن مقتصرة على الرجال فققط بل 
ساهمت المرأة في تلك الوظيفة أيضا. 

كان هنالك بعض الرقيق الذي يتميز بالفكر النير والرأي السديد الذي جعل سيده يستشيره في 
بعض أموره التي ينوي القيام بها كوردان غلام عمرو بن العاص 7‏ وله سوق بمصر يعرف 
بسوق وردان" » ولكثرة مشاغل الخليفة معاوية بن أبي سفيان وحاجته الى معرفة سير الملوك 
وأخبارهم والحروب التي حصلت في قديم الزمان أوكل لبعض رقيقه هذه المهمة حيث يقرأونها 
ويحفظونها من اجل روايتها له عند الإنتهاء من مشاغله والإستلقاء للراحة وكان يتلقى تلك السير 
والحكايات من قبل رقيق موكلين بها ومعتين لهذا الغرض() 

وقد عني خالد بن يزيد بالكيمياء وعرف بإهتمامه بهذا العلم وانصرافه إليه وكان قد اجتمع 
بأسير من الروم لديه معرفة وخبرة بهذه الصنعة فأوكل خالد بغلام له يكتب كل ما يقول له ويعلمه 
لكي تحفظ وتكون lad ye‏ لهم وعلماً ينتفع منه وذلك GY‏ موت الأسير يؤدي الى فقدانه لعلمه الذي 


لايمكن أن يقدّر بثمن آنذاك أو تعويضها". 


)1( التعالبي » التحفة البهية والطرفة الشهية > ص٠۲۳‏ ؛ ابن رشيق › العمدة » Ve‏ ص۳٤‏ ؛ الزمخشري › 
ربيع الابرار » ج” » ص١75.‏ 

)1( ابن قتيبة » الامامة والسياسة » Ve‏ » ص١٠٠.‏ 

)"( ا المعارف ¢ ص۲۸۷. 

)٤(‏ المسعودي 6 مروج الذهب › Fe‏ » ص۳۹ ؛ محمد زنيبر » الاسلام منذ الانطلاقة الاولى 6 ص۹۸ ؛ 
محمد عزة دروزة » تاريخ العرب في الاسلام تحت راية الخلفاء الامويين » ص۹". 

(5) خليل داود الزرو » الحياة العلمية في الشام » ص١8١.‏ 


لقد امتلك رجل يدعى عون بن عبد الله جارية تقرأ oath‏ » وكان إذا اجتمع عنده 
الأصحاب تقرأ الجارية فتبكي ويبكون معها لإجادتها وحسن صوتها! » وقد اشترى يزيد بن 
المهلب أمة عجوز من إماء العرب فأخدمها زوجته فكانت تعمل بين يديها وإذا جاء الليل سمرت 
عندها فأطرفتها بأحاديث ممتعة من احاديث العرب فحظيت بذلك aie‏ . 

لقد أسهم الرقيق بدور إيجابي في العديد من العلوم التي أتيحت له الفرصة في تناولها 
وحسب ما امع لمح من قل اناده الذين تعاملوا معهم معاملة طيبة بحسب ما جاء به الإسلام 
الحنيف ولولا الإسلام وسماحته وعدالته لما تمكن الكثير من الرقيق من الوصول لما وصلوا إليه 
من علم ومعرفة مشهودة لهم ومن خلال ذلك نرى أن الفضل الأول والأخير لإسهام الرقيق في 
كافة مجالات الحياة الإجتماعية والإقتصادية في صدر الاسلام والدولة الاموية » يرجع بالأساس 
الى الدين الإسلامي وما حمله من أفكار وتوصيات وقيم خففت الكثير عن الرقيق وأطلقت له 
العنان للإبداع في كافة المجالات التي أتيح له أن يطرقها ويعمل فيها. 


)1( فا od call seats‏ التو Gol‏ مق اقم led‏ وطرب م اا GaN)‏ مسي ال 6 clad BH‏ 
وآخرون » المنجد في اللغة والاعلام »> ص7١/.‏ 

.1 - الفاكهي « تاريخ مكة » ج۲ » ص۸‎ )١( 

(۳) ابو عبدالله محمد بن ابي محمد بن ظفر » انباء نجباء الابناء » تحقيق: لجنة احياء التراث العربي 
(بيروت: ۱۹۸۰) »> ص۱۲۷ -178. 


ABSTRACT 


The salve is the slavery which means that a man possesses 
another man. He is known by many nations oldest ages in order 
to use him to achieve the home works. 

This study dealt with subject, because is related the former 
Arab but Islam liberated them. Islam has been given their glory. 
That case hac not been treated before Islam. As if the fate has 
been put the matter key in Islam hand who has been opened 
liberation doors of slavery and stopped it. 

The study has been divided into preface and four chapters. 
The preface dealt with the salve definition linguistically and 
gave brief idea about the salve and his treatment in the oldest 
notions before Islam and how they were treated in a hard way. 

Chapter one handled the social role of salve in the early 
period of Islam and state of Ommiad and his effecting on in the 
developing of their role as well as their role in the house works 
in Islamic Arab family. Islamic family was very kindly with 
them. Sometimes are considered as a family individuals as if 
there is no differences between them and their masters. 

Chapter two tackled the contributions of salves in 
economical field in the early period of Islam and Ommiad state 
because the economic was very important in making the 
societies. The nature of Arab island has been given a great role 
for the some economical activities more than other activities in 
addition of agriculture for both men and women. 

Chapter three studied the political salve role in early 
period of Islam and Ommiad state and their contributions in the 
battles with their masters and their martyrdom as well as 
attempts of assassination and they had been a high posts. Most 
of Islamic Arab armies has been brought salves with them in 
order to present the battle’s needs. 

Chapter four dealt with their role in the movements of 
thought in early period of Islam and Ommiad state until that 
some of them became of having a great knowledge in spit of 
they were salves because Islam has been given him a chance to 
take their role in society. 


النتائج 


لقد تم التوصل إلى جملة من الحقائق التي تتعلق بموضوع الرق من خلال هذه الدراسة 

ويمكن إجمالها في النتائج الآتية: 

.١‏ إن الرق حالة إجتماعية قديمة Oly‏ الإسلام لم يشرع وجود الرق الذي كان نظاما دوليا 
متعارفاً عليه على مرور الزمن ولأزمنة وحقب طويلة موغلة في القدم وكان يمارس من 
قبل الشعوب والأمم التي سبقت الإسلام بشكل كبير ونطاق واسع وملفت للنظر. 

؟. لقد شرع الإسلام العتق ورغب فيه وحببه وعد الرق حالة مؤقتة وطارئة في حياة الإنسان 
وأنها ليست طبيعية GY‏ الأصل هو الحرية وانفرد الإسلام بإيجاد الطرق العملية للقضاء 
عليه من خلال تضييق منابعه وحصرها في مجال ضيق لكي يتم الإجهاز على هذه 
الظاهرة البغيضة إلى الأبد. 

GT‏ الإسلام وضع الكثير من الضوابط أمام السادة واتخذ العديد من الإجراءات التي تخفف 
Sage Ge‏ ورم في GS th, Ay al ola‏ شر ك ا GAM Aedes‏ 
وتحريرهم من الرق » الأصل في الإسلام هو الحرية » والعبودية لله فقط » والرق حالة 
غير طبيعية لذا كان الأساس والجوهر هو "المن أو الفداء" أمّا وجود الرقيق Lad‏ بعد فقد 
جاء إثر حروب التحرير العربية الإسلامية وتسرب الرقيق إلى المجتمع العربي الإسلامي 
نتيجة لإعتماد مبدأ المعاملة بالمثل بشأن الأسرى. 

4. أعطى الإسلام الرقيق مكانة إجتماعية جيدة مقارنة بالمكانة السابقة لهم قبل ذلك وضمن 
حقوقهم في المجتمع الذي يعيشون فيه بعد تحريرهم. 

0 كان للرقيق دور وإسهام وأثر في كافة المجالات التي عملوا فيها حيث نهضوا بدور بارز 
في مجال العمل المنزلي ٠‏ وأسهموا في الزراعة واستصلاح الأراضي الموات وكذلك 
شاركوا في التجارة بوصفهم وكلاء أو مأذونين أو مأجورين أو مستخدمين وهذا يعطينا 
رؤية واضحة عن طبيعة النظام الإقتصادي في الحقبة التي درسنا. 

.٦‏ كان للرقيق مشاركة في الأحداث السياسية التي عصفت بالدولة العربية الإسلامية وإن 
كانت هذه المشاركة قليلة إلا أنها سجلت لهم مواقف لا يمكن إنكارها أو التغافل عنها مثل 
موقف الرقيق في الفتنة ومقتل عثمان بن عفان 4# وكذلك دورهم في موقعة الحرة 
وغيرهما وإن كانت دوافعهم مرتبطة غالبا بمصالح أسيادهم آنذاك. 

۷. كان لتدفق الرقيق وبشكل كبير نتيجة حروب التحرير dy yall‏ الإسلامية ومن مجتمعات 
کر ales‏ :فى كلق ما أخلاقية واجتماعية واقتصادية في المجتمع العربي 
الإسلامي وقد تمّت معالجة تلك المشاكل من قبل الدولة بما ينسجم والعقيدة الإسلامية. 


۸. نتيجة التطور الإقتصادي الحاصل وارتفاع القدرة الشرائية للسكان وظهور الحاجة إلى 
عمل الرقيق على مستوى الدولة والأفراد » عمد التجار إلى جلب الرقيق من الأماكن 
الأخرى خارج المدينة وكانت أسعار الرقيق تختلف بحسب اختلاف الجنس واللون 
والفعاليات والمهن التي يجيدها ويتقنها. 

.٩‏ إنفرد الإسلام بظاهرة الزواج من الرقيق بعد عتقهم ومن دون حرج في ذلك وكانت هذه 
الظاهرة من الظواهر التي لا يمكن Lehigh‏ عند الأمم الأخرى قبل الإسلام وعقاب من يقدم 
le‏ ذلك الموت. 

٠‏ إن المعاملة الحسنة من قبل الجيش العربي الإسلامي المحرر التي استرعت ولفتقت 
الإنتباه إلى نبل ما جاء به الإسلام كانت حافزاً لإسلام الكثير من الرقيق والذي كان نابعا 
عن حب وعرفان بالجميل لما حمله الإسلام للرقيق وللإنسان والإنسانية من قيم وأخلاق. 
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.٤‏ الخراج وصناعة الكتابة » تحقيق: محمد حسين الزبيدي ٠‏ دار الحرية 
(بغداد: ۱۹۸۱). 
ابن جلجل » ابي داود سليمان بن حسان (ت ۳۸٤‏ ه/٤‏ 15م). 
00. طبقات الاطباء والحكماء » تحقيق: فؤاد سيد › مطبعة المعهد العلمي 
الفرنسي للآثار الشرقية (القاهرة: .)١155‏ 
الجمحي ¢ محمد بن سلام (ت١75"هم/ه‏ ؛ ثم). 
7 . طبقات فحول الشعراء » شرح: ابو فهد محمود محمد شاكر) مطبعة المدني 
(القاهرة: .)١515‏ 
الجهشياري » ابي عبدالله محمد بن عبدوس a PYG)‏ / 157م). 
۷. كتاب الوزراء والكتاب » تحقيق: مصطفى السقا وآخرون » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي » طا (القاهرة: .)۱١۹۳۸‏ 
ابن الجوزي » ابو الفرج عبد الرحمن (ت551ه | (a) Yee‏ 
. اخبار الحمقى والمغفلين › تقديم:كاظم المظفر » المطبعة الحيدرية 
(النجف: .)١5557‏ 
4. المدهش في علوم القرآن والحديث واللغة وعيون التاريخ » تصحيح: 
طاهر السماوي » مطبعة الاداب » طا (بغداد: 15548ه). 
.٠‏ مناقب امير المؤمنين عمرفكهه » تحقيق: زينب ابراهيم القاروط › دار ASN‏ 
العلمية » طا (بيروت: .)١1918٠‏ 
."١‏ صفة الصفوة تحقيق: محمد فاخوري ٠‏ دار الوعي › طا (حلب: .)١555‏ 
5". اخبار الظراف والمتماجنين » مطبعة التوفيق (دمشق: (VY EV‏ 


الجوهري « اسماعيل بن محمد (alee ¥/ AV AVS)‏ 
1۳ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق: احمد عبدالغفور عطار « دار 
العلم للملايين (بيروت: ۱۹۸۷). 
الحاكم » محمد بن عبدالله ابو عبدالله (5٠5ه‏ /5١١٠م).‏ 
5 . المستدرك على الصحيحين ¢ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ٠‏ دار الكتب 
العلمية » ط١‏ (بيروت: .)١‏ 
ابن Gas‏ » ابو حاتم محمد (ت ٤٥ھ‏ /دكاكم). 
.٥‏ المجروحين » تحقيق: محمود ابراهيم زايد » دار الوعي (حلب: د.ت) 
(بيروت: (VAAN‏ 
ابن حبيب » ابو جعفر محمد (a 35620 / BV EOC)‏ 
۷. اسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام » مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر > ط١‏ (القاهرة: ١4‏ ). 
۸. المنمق في اخبار قريش ٠‏ تعليق: خورشيد احمد فاروق » مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية » طا (الهند: (VATE‏ 
4. المحبر » رواية ابي سعيد الحسن السكري » تصحيح: ايلزة ليختن ششتر » 
المكتب التجاري للطباعة (بيروت: (VV)‏ 
.٠‏ كنى الشعراء ومن غلبته كنيته على اسمه » ملحق في كتاب نوادر 
المخطوطات لابن بطلان » تحقيق: عبدالسلام هارون (القاهرة: .)١15١‏ 
.١‏ القاب الشعراء ومن يعرف بامه » Gale‏ في كتاب نوادر المخطوطات لابن 
بطلان » تحقيق: عبدالسلام هارون (القاهرة: .)١15١‏ 
ابن ابي حديد » عبد الحميد بن هبة الله بن محمد ابو حامد (ت ١٠٠ه/ (al YOY‏ 
VY‏ شرح نهج البلاغة » دار الاندلس (بيروت: د.ت). 
ابن حزم » ابي محمد علي بن deal‏ بن سعيد (ت5455ه). 
1.۷۳ > تحقيق: احمد محمد SLE‏ » دار al]‏ بيروت: د.ت). 
تحقيق 5 بيرو 
الحسيني ٠‏ تاج الدين ابن محمد بن حمز ةين 5 GS) By‏ کيا dies‏ "هلاه ). 
صادق بحر ١‏ > المطبعة الحيدرية (النجف: .)۱١۹١۳‏ 
ق بحر العلوم ل 


الحموي « شهاب الدين ابو عبدالله ياقوت بن عبدالله (ت 5575ه-/18١5١م).‏ 
.٥‏ معجم الادباء » دار احياء التراث العربي طبعة اخيرة (بيروت: .)١558‏ 
5. معجم البلدان » دار الكتاب العربي 6 (بيروت د.ت). 
الحميري » محمد بن عبدالمنعم (ت ۹۰۰ ه/ 535١م).‏ 
. الروض المعطار في خبر الاقطار » تحقيق: احسان عباس » دار القلم 
(بيروت: .)۱۹۷١‏ 
ابن حنبل » احمد ابو عبدالله الشيباني (ت١5‏ 7ه / ٠5٠لم).‏ 
.VA‏ مسند الامام احمد » مؤسسة قرطبة (القاهرة: د.ت). 
الحنفي » تقي الدين ابي بكر علي بن محمد بن حجة 
4. ثمرات الاوراق في المحاضرات » شرح: مفيد محمد قميحة › دار الكتب 
العلمية » ط۱ (بيروت: (VAAN‏ 
الحنفي » قطب الدين النهر والي المكي (ت ۹۹٠0‏ ه/١۸١٠).‏ 
.٠‏ الأعلام بإعلام بيت الله الحرام » ليبزك (برلين: (VATE‏ 
ابن حوقل « ابي القاسم (ت ۳٦۷‏ ه/۹۷۷م). 
GUS .١‏ صورة الارض » دار مكتبة الحياة (بيروت: .)١9175‏ 
الخالدي » ابو بكر محمد وابي عثمان سعيد اي هاشم (ت ۳۷۰ ه/ ۹۸۰م). 
AY‏ التحف والهدايا » تحقيق: سامي الدهان lac‏ المعارف (مصر: .)١555‏ 
ابن خرداذبة » ane‏ الله (ت ١٠٠؟ه‏ / ١7”‏ ثم). 
۳. كتاب اللهو والملاهي Gale ٠‏ بكتاب الموسيقى العراقية في عهد المغول 
GLS fll,‏ بقلم: عباس العزاوي » طبع شركة التجارة والطباعة المحدودة 
(بغداد: (YAO)‏ 
ابن الخطيم » قيس بن عدي بن عمرو بن ظفر الاوسي (ت نحو ق7"ه/١17م).‏ 
5. ديوان قيس بن الخطيم » تحقيق: ناصر الدين الاسد › دار العروبة 
(القاهرة: .)١577‏ 
ابن خلدون » عبدالرحمن بن محمد (ت۸۰۸ه/ 5١٠5‏ ١م).‏ 
5. المقدمة » مطبعة مصطفى احمد (القاهرة: د.ت). 
ابن خلكان » ابي العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر (ت ٦۸۱‏ ه/۱۲۸۲م). 
.٦‏ وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان » تحقيق احسان عباس »۰ دار صادر 


(VAY (بيروت:‎ 


الخوارزمي 6 جمال الدين ابي بكر (ت (eV YY A/a ٦۲٦‏ 
۷. رسائل ابي بكر الخوارزمي ٠‏ تقديم: نسيب وهيبة الخازن » دار مكتبة الحياة 
(بيروت: ۱۹۷۰). 
۸. مفيد العلوم ومبيد الهموم » مطبعة السعادة (القاهرة: ٠5١ه).‏ 
ابن خياط » ابو عمر خليفة الليثي (رت٠5‏ "ه | (edoe‏ 
.٩۹‏ تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق: اكرم ضياء العمري 6 مطبعة الاداب » ط١‏ 
(النجف: (VAY‏ 
الدار قطني « علي بن عمر ابو الحسن » APACE)‏ / 155م) 
. سنن الدار قطني » تحقيق: السيد عبدالله هاشم يماني › دار المعرفة 
(بيروت:555١).‏ 
ابو داود » سليمان بن الاشعث السجستاني الازدي —aYVOS)‏ | ۸۸۸م). 
.١‏ سنن ابي داود » تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد 6 دار الفكر 
(بيروت: د.ت). 
ابن دحية » مجد الدين ابي الخطاب (al Y¥O / at VFS)‏ 
؟. نهاية السول في خصائص الرسول ٠‏ تحقيق: عبدالله عبدالقادر الشيخ محمد › 
مراجعة وتصحيح: محمد محي الدين الاصفر » دار الشؤون الاسلامية » ط١‏ 
(القاهرة: 490( 
الدميري » الشيخ كمال الدين (رت575ه-/7١15١م).‏ 
۳. حياة الحيوان الكبرى » مطبعة السعادة » (القاهرة: + (AVY‏ 
الديار بكري » حسين بن محمد بن الحسن (ت155ه / 555١م).‏ 
و eal‏ ی ile‏ ر gag A‏ 
(بيروت: د.ت). 
الدنيوري « ابي حنيفة بن احمد داود (رت5/57هم/ه 5١م).‏ 
5. الاخبار الطوال » تحقيق: عبدالمنعم pole‏ » (القاهرة: .)١155‏ 
الذهبي ١‏ ابو عبدالله شمس الدين (ن58/اه-/175537١م)‏ 
5. تذكرة الحفاظ » دار احياء التراث العربي (بيروت: )١155‏ 
۷. ميزان الاعتدال في نقد الرجال » تحقيق: علي محمد البجاوي › دار احياء 
الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي (القاهرة: د.ت). 
۸. سير اعلام النبلاء » تحقيق: صلاح الدين المنجد › دار المعارف 
(القاهرة: .)١155‏ 


6. الخلفاء الراشدون من تاريخ الاسلام › دار الكتب العلمية . ط١‏ 
(بيروت: ۱۹۸۸). 
ابو الربيع » شهاب الدين احمد بن محمد 
.٠‏ سلوك المالك في تدبير الممالك ¢ مطبعة جمعية المعارف المصرية 
(القاهرة: 5/85١ه).‏ 
ابن الربيع » عبد الرحمن بن علي (ت555ه/57”72 ١م).‏ 
٠١‏ . تيسير الوصول الى جامع الاصول من حديث الرسول ؛ تعليق محمد حامد 
الفقي » دار المعرفة بيروت: .)١5117‏ 
ابن رشيق ٠‏ ابي العلي الحسن (ت ٤٥٦‏ ه/۳٦١٠م).‏ 
۲ . العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد › 
دار الجيل » ط٤‏ (بيروت: (VAVY‏ 
الزبيدي » محمد مرتضى VVC)‏ | ۱۷۹۰ءم) 
ce‏ العروس (بيروت: .)١555‏ 
ابن الزبير » القاضي الرشيد (ت ق ١ه‏ /١١م)‏ 
5 . كتاب الذخائر والتحف « تقديم ومراجعة: صلاح الدين المنجد » محمد حميد 
عباس (الكويت: )١159‏ 
الزبيري » ابو عبدالله بن المصعب (ت ۲۳٣‏ ه/۰٥۸م).‏ 
5 . نسب قريش › تعليق: ليفي بروفنسال › دار المععارف ¢ ط؟ 
(القاهرة: .)۱١۹۷١‏ 
الزركلي › خير الدين 
7 الاعلام » قاموس تراجم » ط۳ (بيروت: (VATA‏ 
الزمخشري » ابو القاسم محمود بن عمر (ت5578ه / 57١١م).‏ 
.٠‏ ربيع الابرار ونصوص الاخبار » تحقيق: سليم النعيمي » مطبعة المصافي 
(بغداد: ۱۹۸۰). 
. خصائص العشرة الكرام البررة » تحقيق: بهيجة باقر الحسيني › دار 
الجمهورية (بغداد: (VATA‏ 
8. المستقصى في امثال العرب ¢ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ¢ ط١‏ 
(الهند: (VAT‏ 


ابن زنجويه » حميد (ت RYO)‏ / 155م). 
ا ا فخ ات 
والدراسات الاسلامية » ط١‏ (الرياض: .)١185‏ 
الزيلعي » عبدالله بن يوسف ابو محمد الحنقي (ت٠‏ ”لاه / (a) PVs‏ 
١‏ . نصب الراية » تحقيق: محمد يوسف النبوزي » دار الحديث 
(مصر: (—&\YOY‏ 
السبكي » تاج الدين عبد الوهاب (ت ١الالاه‏ / ١7307١م).‏ 
١‏ .. معيد النعم ومبيد النقم » Gale‏ بكتاب تفريج المهج » بتلويح الفرج للسيوطي 
> مصطفى البابي الحلبي (القاهرة: ۸١١١ه).‏ 
السرخسي » ابو بكر محمد شمس الدين (ت ٤۹0‏ ه/ 55١٠١م).‏ 
VY‏ المبسوط » مطبعة السعادة (القاهرة: 5 55١ه).‏ 
ابن سعد » محمد (ت ١٠١١ه/‏ 50 1م). 
٤‏ . الطبقات الكبرى » دار صادر (بيروت: .)١1517‏ 
ابن سلام » ابي ance‏ القاسم )£4 5ه | ۸۳۸ م). 
5 الاموال » تحقيق: محمد عمارة » دار الشروق » ط١‏ (بيروت: .)١1185‏ 
ابن سلمة » ابو طالب المفضل (ت٠75ه‏ / ”١5م).‏ 
eal tic Le ele tale yay, Ae‏ 
ار ف هة ول وا ك فجن عزوي فرك اا 
(بغداد: (YO)‏ 
السمهودي ¢ جمال الدين احمد الحسيني الشافعي (ت (aoe Tf ٩١۱١‏ 
clay .۷‏ الوفا باخبار دار المصطفى } { ¢ مطبعة الاداب (القاهرة: .)١١١١‏ 
السهيلي ٠‏ ابو القاسم عبد الرحمن بن عبدالله الخثعمي (ت١5/8ه (a) VAC]‏ 
.٨۸‏ الروض الانف › تقديم: طه عبد الرؤوف سعد › دار المعرفة 
(بيروت: ۱۹۷۸). 
ابن سيدا » ابو الحسن علي بن اسماعيل النحوي (ت ٤٥۸‏ ه/ ١٠١٠م).‏ 
1 . المخصص ٠»‏ المكتب التجاري للطباعة والنشر (بيروت: د.ت). 
ابن سيد الناس » فتح الدين ابو الفتح محمد بن محمد بن عبدالش (ت: (al PVP [AVP‏ 
.٠‏ عيون الاثر في فنون المغازي والشمائل والسير » دار المعرفة 


(بيروت: د.ت). 


السيوطي » Dla‏ الدين عبد الرحمن ابي بكر (ت١١35ه‏ / (aloe‏ 
١‏ تاريخ الخلفاء » تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد » مطبعة السعادة » ط١‏ 
(القاهرة: .)١1557‏ 
."١‏ تحذير الخواص من اكاذيب القصاص 6 تحقيق: محمد الصباغ » المكتب 
الاسلامي ¢ (الرياض: (VAVY‏ 
1" .. تفسير وبيان مع اسباب النزول › اعداد:محمد حسن الحمصي ؛ دار الرشيد 
(دمشق: (VAT‏ 
4 . شرح شواهد المغني » تعليق: احمد ظافر كوجان » لجنة التراث العربي 
(دمشق: .)١1557‏ 
5 . المستظرف من اخبار الجواري » تحقيق: صلاح الدين المنجد » دار الكتاب 
الجديد » ط؟(بيروت: (YAY‏ 
5". تفريج المهج بتلويح الفرج » مصطفى البابي الحلبي (القاهرة: 4١51١ه).‏ 
الشافعي « علي بن برهان الدين (55١٠ه‏ / 575١م).‏ 
7 .. انسان العيون في سيرة الامين والمأمون › مطبعة الاستقامة 
(القاهرة: .)١577‏ 
ابن شبة » ابو زيد عمر (ت 557”ه / (eAVO‏ 
NVA‏ تاريخ المدينة المنورة » تحقيق: فهيم محمد شلتوت › طبع ونشر على نفقة: 
حبيب محمود احمد (مكة المكرمة: (VAVA‏ 
ابن الشجري 6 هبة الله بن علي ابو السعادات العلوي (ت ٥٤١‏ ه/١١٤١١م).‏ 
1. مختارات شعراء العرب » تحقيق: علي محمد البجاري › مطبعة نهضة 
مصر (القاهرة: (YAVO‏ 
شهاب الدين » محمد بن اسماعيل —aVYV ES)‏ | 1358م). 
٠‏ . سفينة الملك ونفيسة الفلك ¢ (القاهرة: د.ت). 
الشهرستاني » ابو الفتح محمد عبدالكريم ابي بكر احمد (ت255/8ه؟5١١م).‏ 
١‏ ” الملل والنحل » تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيل » دار الفكر (بيروت: د.ت) 
الشوكاني » محمد بن علي محمد (ت٠75١١ه (eVAVE/‏ 
؟". نيل الاوطار في شرح منتقى الاخبار من احاديث سيد الاخيار › مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي » طبعة اخيرة (القاهرة: د.ت). 


الشيباني ¢ محمد بن الحسن ابي عبدالله (VAG)‏ 5١6م)‏ 
J SY NYY‏ تعليق: اب والوفاء الاففاني 3 جوهاكد برغ 
(افريقيا الجنوبية: 6). 
6 الحمة cial cls‏ ال ى2 ميدي كن URW‏ لني لمارف 
الشرقية (الهند: (YAN‏ 
GLa « gail‏ لق al‏ زلف لان (a TAY‏ 
Yo‏ تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون c‏ تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم 
> مطبعة المدني (القاهرة: )١3155‏ 
5". الغيث المسجم في شرح لامية العجم ء دار الكتب العلمية . ط١‏ 
(بيروت: ١1‏ ). 
الصولي > محمد بن يحيى بن عبدالله (ته "هم 55لم). 
JY‏ اخبار الشعراء المسمى كتاب الاوراق ¢ جمعه: ج.هيوارث.د.ن 
(بيروت: د.ت). 
الطبري » محب الدين real‏ بن عبدالله (ت555ه/515١م).‏ 
Va E ae CE E‏ 
(حلب: (VAYA‏ 
۹. ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربي ٠‏ انجزه: عبد العزيز بن عبدالرحمن 
> دار الكتب العراقية (بغداد: (a PAV‏ 
٠‏ . الرياض النضرة في مناقب العشرة » تصحيح: محمد بدر الدين النعساني » 
: نية » ط ١‏ (القاهرة: (AV FYYV‏ 
Asiguall dela!‏ ¢ 145 فافز اهن 
الطبري » ابو جعفر محمد بن جرير (ت١٠١7ه‏ / (eAVY‏ 
١‏ تاريخ الرسل والملوك » تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم » دار المعارف 
(القاهرة: .)١5117‏ 
۲ . كتاب الجهاد وكتاب الجزية واحكام المحاربين » من كتاب اختلاف الفقهاء 
عني بنشره: يوسف شخت (ليدن: (VAP‏ 
۳ . المنتخب من GUS‏ ذيل المذيل » تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم › دار 
المعارف (القاهرة: ۱۹۷۷) 


(VAVY جامع البيان في تفسير القرآن > دار المعرفة » ط۲ (بيروت:‎ . ٤ 


ابن الطقطقا « محمد بن علي بن طباطبا (ت (eA Ve /aF YY‏ 
£0 . الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية » دار صادر 
(بيروت: د.ت). 
ابن ظفر » ابو عبدالله محمد بن ابي محمد (ت ٥٦٥‏ ه/۱۱۹۹ءم). 
7 . انباء نجباء الابناء » تحقيق: لجنة احياء التراث العربي Siac‏ الافاق 
الجديدة » طا (بيروت: .)١98٠‏ 
العباسي » عبد الرحيم بن احمد (ت55775ه/هه ٠‏ ١م).‏ 
۷ . معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ٠»‏ تحقيق: محمد محي الدين بن عبد 
الحميد » alle‏ الكتب (بيروت: (VAVE‏ 
ابن عبد البر » ابو يوسف النمري القرطبي (ت ٤٦‏ ه/ ١٠7١٠١م).‏ 
EA‏ الاستيعاب في معرفة الاصحاب في هامش كتاب الاصابة في تمييز 
الصحابة لأبن حجر العسقلاني ¢ مطبعة السعادة » ط١‏ (القاهرة: A(YYVA‏ 
48 . جامع بيان العلم وفضله وماينبغي في روايته وحمله » مراجعة عبدالرحمن 
محمد عثمان » مطبعة العاصمة » ط؟ (القاهرة: (VATA‏ 
oe‏ الدرر في اختصار المغازي والسير » تحقيق: شوقي ضيف ٠‏ دار التحرير 
(القاهرة: .)١555‏ 
ابن عبد الحكم » عبدالرحمن بن عبدالله (ت ۲٥۷‏ ه/ + (eAV‏ 
.١‏ فتوح افريقيا والاندلس » تحقيق: عبدالله انيس الطباع › دار الكتاب 
(بيروت: (VATE‏ 
ابن عبد ربه » ابو عمر بن محمد (ت (AV A/—AYYV‏ 
.۲١‏ العقد الفريد » شرح وتصحيح: real‏ امين وآخرون » مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر » ط" (القاهرة: .)١156‏ 
ابن العبري » غريغوريوس ابي الفرج بن أهرون الطبيب الملطي (ت5775ه/87؛17١م).‏ 
.٣‏ تاريخ مختصر الدول » تصحيح: الاب انطوان صالحاني اليسوعي › دار 
الرائد (بيروت: (VAAN‏ 
ابن عساكر » ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي (ت١لاهه/ر75١١م).‏ 
4 . تهذيب تاريخ دمشق الكبير » تهذيب: عبد القادر بدران » دار المسيرة » 
ط۲ (بيروت: ۱۹۷۹). 
5 تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها » تحقيق: صلاح الدين المنجد › المطبعة 


الهاشمية (دمشق: .)١15١‏ 


العسقلاني » شهاب الدين ابي الفضل بن علي بن حجر (ت8557/ه/ة: ؛ ١م).‏ 
65 الاصابة في تمييز الصحابة » مطبعة السعادة » ط١‏ (القاهرة: +؟55١1ه).‏ 
۷ . لسان الميزان » مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية . ط١‏ 
(الهند: (a PY)‏ 
gl .‏ & المرام من ادلة الاحكام » تحقيق: محمد حامد الفقي » مطبعة مصطفى 
محمد (القاهرة: د.ت). 
العسكري » ابو هلال الحسين بن عبدالله بن سهل (ت555ه/: ١٠٠م).‏ 
48 الاوائل ¢ تحقيق: محمد السيد cS gl‏ الناشر السيد اسعد طرابزوني 
(المدينة المنورة: .)١155‏ 
٠٠‏ . جمهرة الامثال »> تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم وعبدالمجيد قطامش 3 
دار الجيل Yb.‏ (بيروت: (AAA‏ 
0١‏ الكرماء » تعليق: محمد عبدالمنعم خفاجي ¢ المطبعة المنيرية . ط١‏ 
(القاهرة: .)١1557‏ 
العصامي ¢ عبدالملك بن حسين بن عبدالملك (ت ١١۱١۱۱‏ ه/۹۹٦۱م).‏ 
١‏ . سمط النجوم العوالي في انباء الاوائل والتوالي › المطبعة السلفية 
(القاهرة: (a VAs‏ 
ابن العماد » ابو الفلاح عبدالحي (a) VV4 fa) AVS)‏ 
.١ ۳‏ شذرات الذهب في اخبار من ذهب > عنيت بنشره مكتبة القدس 
(القاهرة: (a) Yo.‏ 
الغزالي » ابو حامد محمد بن محمد (ت5٠5ه/١١١١م).‏ 
.١5‏ احياء علوم الدين ¢ مطبعة الحلبي واولاده (القاهرة: (al VV‏ 
الفاكهي 6 ابو عبدالله محمد بن اسحاق (ت5/85ه/١158١م).‏ 
5 . تاريخ مكة » Gale‏ في كتاب المنتقى في اخبار ام القرى » مكتبة خياط 
(بيروت: د.ت). 
ابو الفدا » عماد الدين اسماعيل (al FY) /aVPVS)‏ 
7 . المختصر في اخبار البشر » المطبعة الحسينية (القاهرة: (AVY YO‏ 
ابن الفقيه » ابو بكر احمد بن محمد الهمذاني (eAVO/—aVVOS)‏ 
7" . مختصر كتاب البلدان » مطبعة بريل (ليدن: ۲ هھ). 


الفيروزابادي ¢ مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد ( ت۸۱۷ ه/٤ (a) 5١‏ 
VA‏ القاموس المحيط ¢ دار الفكر (بيروت: .)۱١۹۸۳‏ 
1 . تحفة الابية فيمن نسب الى غير ابيه » ملحق في كتاب نوادر المخطوطات 
لأبن بطلان » تحقيق: عبدالسلام هارون » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر » طا (القاهرة: .)١15١‏ 
القالي » ابو علي اسماعيل بن القاسم (ت555:ه/26 (eV‏ 
. ذيل الامالي والنوادر » دار الكتب العلمية (بيروت: د.ت). 
ابن قتيبة » ابو محمد عبدالله بن مسلم (ت515ه/184م). 
1١‏ الشعر والشعراء » تحقيق أحمد محمد شاكر » ط۳ (بيروت: .)١91717‏ 
VY‏ . المعارف › تحقيق : ثروت عكاشة Jac‏ المعارف . ط؟ 
(القاهرة : .)١5595‏ 
7 .. الامامة والسياسة » مص حطفى البابي الحلبي وأولاده » ط١‏ 
(القاهرة: (a) AV‏ 
.٤‏ عيون الاخبار » نصوص تاريخية حضارية » تصنيف وتبويب 6 عبد 
الجبار ناجي » دار الحكمة (بغداد : .)٠٠٠٠١‏ 
ابن قدامة » موفق الدين ابي محمد عبدالله بن احمد بن محمود (ت ٦۳۰‏ ه/ (a YYY‏ 
5" . المغني ¢ بعناية جماعة من العلماء › دار الكتاب العربي 
(بيروت : ۱۹۷۲م). 
القرشي 6 ابو زيد محمد بن ابي خطاب (ت ۱۷۰ ه/۷۸1م). 
5 . جمهرة اشعار العرب » دار صادر و دار بيروت (بيروت: (VATY‏ 
القرطبي ¢ ابو عبد الله محمد بن احمد بن فرح الانصاري (ت ١/ا5اه/727‏ 7 (eV‏ 
3 الجامع لأحكام القرآن » دار الكتب العلمية » ط١‏ (بيروت : .)١588‏ 
القرطبي > أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ت ٥۹۰‏ هھ/ (a) VIA‏ 
. بداية المجتهد ونهاية المقتصد ¢ مكتبة الكليات الازهرية (القاهرة: .)١155‏ 
القرماني > أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي (ت 5١١١ه/‏ ١٠١5١م).‏ 
۹. أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ » alle‏ الكتب (بيروت: د.ت). 
القزويني » زكريا بن محمد بن محمود (ت TAY‏ ه/ (eV YAY‏ 


(VAs : آثار البلاد وأخبار العباد » دار صادر ودار بيروت (بيروت‎ . ٠ 


القفطي « جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف (57155ه/ (a YEA‏ 
١‏ تاريخ الحكماء ٠»‏ ليبزك (برلين : .)١5١”‏ 
ابن قنفذ » أبو العباس احمد بن حسن بن علي الخطيب (ت 05٠4ه/؟ ١‏ 5 ١م).‏ 
7 الوفيات » تحقيق: عادل نويهض ٠»‏ المكتب التجاري للطباعة › ط١‏ 
(بيروت : .)۱۹۷١‏ 
القيرواني » أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري (ت 557ه/77١1م).‏ 
۳. زهر الآداب وثمر الألباب » تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ء دار الجيل › ط٤‏ 
(بيروت: (VAVY‏ 
.٤‏ جمع الجواهر في الملح والنوادر » تحقيق: علي محمد البجاوي 6 دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه » طا (القاهرة: (VIO‏ 
ابن قيم الجوزية » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن بكر (ت ۱ھل/ (alos‏ 
5. أخبار النساء ¢ مطابع دار الشؤون الثقافية العامة (بغداد: .)١545‏ 
75 اعلام الموقعين عن رب العالمين » تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد »› 
مطبعة السعادة » ط١‏ (القاهرة: 40°( 
الكاتب » محمد بن الحسن بن محمد (ت ٦۳۷‏ ه/١٠٤١١ءم).‏ 
«VAY‏ كتاب الطبيخ » اعاد نشره : فخري البارودي » دار الكتاب الجديد › طا (دمشق : 
(VIVE‏ 
ابن كثير » عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن عمر (ت ٤۷۷ه/ (al ¥VY‏ 
.٨۸‏ البداية والنهاية » مكتبة المعارف (بيروت: (VAVE‏ 
ابن الكلبي » أبن المنذر هشام بن محمد بن السائب (ت ۲۰٤‏ ه/ 5١١م).‏ 
8 . كتاب الأصنم » تحقيق: أحمد زكي باشا ء مطبعة دار الكتقب › ط۲ 
(القاهرة: .)١175‏ 


الكندي ¢ ابو عمر محمد بن يوسف (ت ٠5"ه/ (eT)‏ 
٠‏ . كتاب الولاة وكتاب القضاة » تهذيب وتصحيح: رفن كست ¢ مطبعة الآباء 
البسوعيين (بيروت: ۱۹۰۸). 
ابن ماجه » محمد بن يزيد ابو عبدالله القزويني (ت ١۲۷ه/‏ ۸۸۸م). 
١‏ . سنن ابن ماجه » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي » دار الفكر (بيروت: د.ت). 
المالقي » محمد بن يحيى بن ابي بكر الاشعري (ت ١5لاه/١35١م).‏ 
1. التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان » تحقيق : محمود يوسف زايد › دار 
الثقافة » ط١‏ (الدوحة: (YAAS‏ 
الماوردي » ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت ٠55ه/58١٠م).‏ 
47 الاحكام السلطانية والولايات الدينية » دار الحرية (بغداد: .)١185‏ 
المبرد » ابو العباس محمد بن يزيد (ت ١۲۸ه/‏ ۸۹۸م). 
٤‏ . الكامل » تعليق : محمد ابو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة » مطبعة نهضة مصر 
(القاهرة: د.ت). 
ابن المجاور » جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد (a V9) (2196S)‏ 
5 . صفة DL‏ اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تاريخ المستبصر » تصحيح : 
اوسكر لوخفرين مطبعة بريل ( ليدن: (YAO)‏ 
المحبي » محمد امين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد (ت ١١١١ه/‏ 
75 . نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة » تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو ء دار 
احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه » ط١‏ (القاهرة : .)١551/‏ 
المدائني » ابو الحسن علي بن محمد (ت (AAV A [AVVO‏ 
47 المرادفات من قريش » ملحق بكتاب نوادر المخطوطات لأبن بطلان » تحقيق: 
عبد السلام هارون » لجنة التأليف والترجمة والنشر » طا (القاهرة: (VOY‏ 
المدني » عباس بن محمد بن احمد بن السيد رضوان 
6 . مختصر فتح رب الأرباب بما أهمل في لب الألباب في واجب الأنساب » 
مطبعة المعاهد (القاهرة: .)١155‏ 
المسعودي » أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت ١٤٣ه/ (aX OY‏ 


۹ . ج الذهب ومعادن ا > دار الاندلس » ط٤‏ (بيروت: ۱۹۸۱). 
مروج ومعادن هر ۰ دار بيرو 


المقريزي » تقي الدين ابي العباس احمد بن علي (ت 855/ه/ ١55١م).‏ 
0 الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك › تحقيق : 
جمال الدين الشيال » لجنة التأليف والترجمة والنشر (القاهرة: .)١155‏ 
مسلم » ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت ۲٠١‏ ه/٤‏ /الم). 
.١‏ صحيح مسلم » تحقيق: محمود فؤاد عبد الباقي ٠‏ دار احياء التراث العربي 
(بيروت: د.ت). 
المناوي » عبد الرؤوف (aN WY) Ja) FY)‏ 
۲ . فيض القدير » المكتبة التجارية الكبرى » ط١‏ (القاهرة: 555١1ه).‏ 
ابن منظور » أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت ١١۷ه/‏ ١١15١م).‏ 
۳ . لسان العرب » قدم له: الشيخ عبد الله العلايلي » اعداد وتصنيف: يوسف 
خياط » دار لسان العرب (بيروت: د.ت). 
ابن منقذ » اسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر (ت ٥۸٤‏ ه/۱۱۸۸م). 
5 المنازل والديار ¢ المكتب الاسلامي للطباعة والنشر › طا 
(دمشق: (VATS‏ 
مؤلف مجهول « من القرن الحادي عشر 
.٠٥‏ تاريخ الخلفاء » نشر: بطرس غرياز نيويج » عني بالفهارس : ميخائيل 
بيوتوفسكي » بطرس غرياز نيويج ae‏ العلم (موسكو: .)١151‏ 
7 العيون والحدائق في أخبار الحقائق » مكتبة المثنى (بغداد: د.ت). 
الميداني 6 أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم (ت 8١اههم:‏ ١١١م).‏ 
٠‏ . مجمع الامثال » تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ¢ مطبعة السنة 
المحمدية (القاهرة: 40°( 


ابن نباتة » جمال الدين محمد بن محمد (ت (al PUV/BV ITA‏ 
. سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون » مصطفى البابي الحلبي واولاده » 
طا (القاهرة: (OV‏ 
النسائي » أحمد بن شعيب بن عبد الله (ت ¥ jaye‏ ١1كم)‏ 
481 السنن الكبرى » تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري » دار الكتب العلمية › 
طا (بيروت: ۱۹۹۱). 
النمري » ابو عبد الله الحسن بن علي (ت ١۸٣ه/٥۹١۹م).‏ 
٠‏ الملمع » تحقيق: وجيهة أحمد السطل » مطبعة زيد بن ثابت 
(دمشق: .)١51/5‏ 
النووي ٠‏ محي الدين ابي زكريا يحيى بن شرف (ت ٦۷٦‏ ه/۱۲۷۷م). 
١‏ . رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين » توضيح: مصطفى محمد عمارة 
».دار الفكر (بيروت: د.ت). 
النويري » شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب (ت (al FY (aV¥Y‏ 
VY‏ نهاية الارب في فنون الادب » نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب بمطابع 
كوستاتسوماس (القاهرة: د.ت). 
ابن هشام » gd‏ محمد عبد الملك [AY VAG)‏ ۸۳۳م). 
1۳ السيرة النبوية » تحقيق: مصطفى السقا وآخرون » دار احياء التراث العربي 
> (بيروت: د.ت). 
الهمداني » أبو بكر محمد بن أبي عثمان الحازمي 
5 . عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب ٠‏ تحقيق: عبد الله كنون ¢ المطبعة 
الأميرية (القاهرة: (AVC‏ 
الهمداني » محمد بن عبد الملك (ت ١7هه/72؟١١١م).‏ 
ALS . 5‏ تاريخ الطبري » تحقيق: البرت يوسف كنعان » المطبعة الكاثوليكية ¢ 
طا (بيروت: .)١555‏ 


الهمداني ؛ أبو محمد الحسن بن deal‏ بن يعقوب (ت (e170) [aos‏ 
5 الإكليل » تحقيق: محمد بن علي الأكوع الحوالي › دار الحرية 
(بغداد: ۱۹۷۷). 
7 . صفة جزيرة العرب » تحقيق: محمد بن علي ألاكوع الحوالي » دار اليمامة 
(الرياض: (AVE‏ 
YA‏ الجوهرتين العتيقتين المائعتين الصفراء والبيضاء ¢ أعده للنشر: حمد الجاسرء 
المطابع الأهلية » ط١‏ (الرياض : (AAV‏ 
الهمدانى » محمد بن عبدالوهاب بن داود (a) ¥ + OX)‏ ۱۸۸۸د). 
ني بن بن داو م 
Gag ol 5‏ 'الفتيق الفالق: ومو من الككيب: العاشق + Seid‏ :شعي تاضور Gea‏ + 
(بيروت: (AVY‏ 
الهمداني : أبو شجاع شيرويه الديلمي O69)‏ ه/ره١١١م).‏ 
٠‏ ” الفردوس بمأثر الخطاب ¢ تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية » ط١‏ 
(بيروت: (VAAN‏ 
الهندي ٠‏ علاء الدين علي بن حسام الدين (ت 515ه/2؟ 5 ١م).‏ 
١‏ كنز العمال في سنن الاقوال والافعال » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
> ط۲ (الهند: .)١9651‏ 
الهيثمي » نور الدين علي بن أبي بكر (ت 017/هم/؛ ٤٠١‏ ١م).‏ 
5. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » تحرير: العراقي وابن حجر lac‏ الكتاب » ط۲ (بيروت: 
.)١561/‏ 
الواقدى ¢ ابو عبد الله محمد بر ت ۲۰۷ (aAVY [a‏ 
ي ٠‏ ابو بن عمر م 
YT‏ فتوح الاسلام DUI‏ العجم وخراسان ¢ مطبعة المحروسة (القاهرة: (eV AV)‏ 
.٤‏ فتوح الشام » دار الجيل (بيروت: د.ت). 
° المغازي « تحقيق: مارسدن جونس › عالم الكتب › ط٣‏ (بيروت: ١4‏ ). 
ابن الوردي » زین الدين عمر (ت ۹٤۷ھ‏ /۸٤۱۳ءم)‏ 


V7‏ تتمة المختصر في اخبار البشر » تحقيق: احمد رفعت البدراوي › دار المعرفة 
> ط١‏ (بيروت: ۷۰{ 


الوشاء 2 ابو الطيب محمد بن اسحق بن يحيى (ت ۳۲٣‏ ھ/۹۳۷م). 


.)6٥ الموشى أو الظرف والظرفاء » دار صادر ودار بيروت (بيروت:‎ TY 


الوطواط « ابو اسحق برهان الدين إبراهيم بن يحب الكتبى (ت 8١لاه/ (ad TVA‏ 
بو اسحق برهان الدين إبراهيم بن يحيى علي : 3 
۸. غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاض As‏ » المطبعة الأدبية 
(القاهرة: (&VYVA‏ 
وكيع » أبن خلف بن حيان (ت (ed VY [oe ۳۰٠‏ 
8. أخبار القضاة » alle‏ الكتب (بيروت: د.ت) 
اليافعي ٠‏ ابو محمد عبد الله بن اسعد بن علي بن سليمان عفيف الدين (ت۸٦۷ه/ (eV PAY‏ 
TY:‏ روض الرياحين في حكايات الصالحين » المطبعة العامرة الشريفة 
(القاهرة: ١١١اه)‏ 
.١‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان › دائرة 
المعارف النظامية » طا (الهند: Al YYA‏ 
3 : لهند ( 
اليعقوبي ٠‏ احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب (ت هم ۸1۷م( 
۲. تاریخ اليعقوبي › تقديم: محمد صادق آل بحر العلوم ¢ المكتبة الحيدرية 
(النجف: .)٠۱۹۷۳‏ 
YY‏ مشاكلة الناس لزمانهم » تحقيق: وليم ملورد ء دار الكتاب الجديد . طا (بيروت: 
(VAY‏ 
ابو يعلى » محمد بن الحسين S)‏ 5:58ه/ 10 (a)‏ 
5 الأحكام السلطانية » تعليق: محمد حامد الفقي »> مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
> طا (القاهرة: ۱۹۳۸). 
أبو يوسف » يعقوب بن إیراهیم (ت ۱۸۲ ه/۷۹۸ء). 
5 . كتاب الخراج › تحقيق: إحسان عباس > دار الشروق 6 طا 


(VANS (بيروت:‎ 


ثانيا: المراجع العربية والمعربة: 
الابراشي » محمد عطية 
.١‏ روح الاسلام » دار احياء الكتب العربية » عيسى البابي » ط۲ (القاهرة: .)١155‏ 
ابراهيم » محمد ابو الفضل وعلي محمد البجاري 
. ايام العرب في الاسلام » دار احياء الكتب العربية » ط١‏ (القاهرة: .)١515٠‏ 
او عيدو 
؟. مجتمع المدينة في عهد الرسول ج » جامعة الملك سعود »› ط١‏ 
(الرياض: ۱۹۸۲). 
الاسد » ناصر الدين 
5. القيان والغناء في العصر الجاهلي › دار صادر دار بيروت (بيروت: (VAT‏ 
الافغاني » سعيد 
5. اسواق العرب في الجاهلية والاسلام » دار الفكر » ط۲ (دمشق: .)١55١‏ 
الالوسي » محمود شكري 
5. بلوغ الارب في معرفة احوال العرب ae‏ الكتاب العربي › ط٣‏ 
(القاهرة: 5١151اه).‏ 
أمين » احمد 
۷. فجر الاسلام » لجنة التأليف والترجمة والنشر . ط١٠‏ (القاهرة: (VATS‏ 
۸. ضحى الاسلام » دار الكتاب العربي » ط١٠‏ (بيروت: د.ت). 
ae « og a‏ الرزاق hye gle‏ 
4 تاريخ Al pall‏ العربية العصر الراشدي والاموي 6 مطبعة الارشاد (بغداد: (V9AS‏ 
الانصاري » زكريا 
٠‏ . حاشية الجمل على شرح المنهج » مطبعة مصطفى محمد (القاهرة: (—a\YOY‏ 
Ob‏ » احمد تيمور 
.١‏ الموسوعة التيمورية من كنوز العرب في اللغة والفن والادب » ط١‏ 
(القاهرة: (V4)‏ 
21 الموسيقى والغناء عند العرب » المؤلفات التيمورية » طا (القاهرة: (VATE‏ 
باشميل » محمد احمد 
۳. غزوة خيبر » دار الفكر Yc‏ (دمشق: (VAVY‏ 
بخيت ¢ عبدالحميد 


.)١571 عصر الخلفاء الراشدين » دار الطباعة الحديثة » طا (القاهرة:‎ .٤ 


البستاني » كرم وآخرون. 
. المنجد في اللغة والاعلام » دار المشرق (بيروت: (VAVA‏ 
بلات » شارل 
5. الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء » دار اليقظة العربية » (دمشق: .)١551١‏ 
بهنسي 6 احمد فتحي 
. السياسة الجنائية في الشريعة الاسلامية » دار الشروق » طا (بيروت: .)۱١۹۸۳‏ 
البياتي » عمرات موسى 
7. لطائف الاخبار في الاحاديث والادب والاشعار (بغداد: ۱۹۸۷). 
لات :4 ase‏ السلا 
4. الرق ماضيه وحاضره 6 مطابع اليقظة ¢ عالم المعرفة (الكويت: (VAV4‏ 
التهانئوي › محمد اعلى بن علي 
.٠‏ موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامية » خياط (بيروت: .)١155‏ 
التوني » محمد شوكت 
.١‏ محمد محرر العبيد » الدار القومية » للطباعة والنشر (القاهرة: د.ت). 
جبور » جبرائيل 
.١‏ عمر بن ابي ربيعة حبه وشعره › دار العلم للملايين » ط۲ (بيروت: .)١515‏ 
۲. من تراتنا الادبي قول وخبر » دار غندور (بيروت: د.ت). 
الجداوي » مصطفى 
.٣۳‏ دراسة جديدة عن الرق في التاريخ وفي الاسلام » الشركة المصرية السعودية 
المشتركة » ط١‏ (القاهرة: (YATY‏ 
Kish cg shel‏ 
.٤‏ منهاج المسلم » دار الكتب السلفية (القاهرة: 00 (a)‏ 
erg‏ 
.٥‏ نفح الازهار في مولد المختار › دار الرائد العربي (بيروت: .)١57١‏ 
الجواري » احمد عبدالستار 
7". الحب العذري نشأته وتطوره › دار الكتاب العربي (القاهرة: .)١551‏ 
جوزي » بندلي 
۷. من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام » دار الروائع (بيروت: د.ت). 
حافظ » محمد محمود سامي 
۸. تاريخ الموسيقى والغناء العربي » المطبعة الفنية الحديثة (القاهرة: (VAY)‏ 


ابو حبيب » سعدي 
4. موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي › احياء التراث الاسلامي (قطر: .)١185‏ 
حتي › فيليب وآخرون 
۰. تاريخ العرب » دار غندور » ط٦‏ (بيروت: ۱۹۸۰). 
حريتاني » سليمان 
.١‏ الجواري والقيان » دار الحصاد » طا (دمشق: .)١1537‏ 
حسن » حسن ابراهيم 
TY‏ تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي » مكتبة النهضة المصرية 
> ط۷ (القاهرة: (VATE‏ 
حسين ¢ محمد محمد 
۳. الهجاء والهجاءون في صدر الاسلام » المطبعة النموذجية (القاهرة: د.ت). 
حميد الله ¢ محمد 
.٤‏ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة » دار النفائس › ط٤‏ 
(بيروت: ۱۹۸۳). 
الحوفي « احمد محمد 
". المراة في الشعر الجاهلي » مطبعة نهضة مصر (القاهرة: .)١1554‏ 
الحيني » محمد جابر 
5". دراسات اسلامية في القرآن الكريم » دار المعرفة » طا (القاهرة: .)١155‏ 
الخربوطلي »علي حسين 
۷. تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي السياسي والاجتماعي والاقتصادي » دار 
المعارف (القاهرة: .)١155‏ 
٠١ .‏ ثورات في الاسلام » دار الاداب » طا (بيروت: (VATA‏ 
خطاب ¢ محمود شيت 
۹. قادة فتح المغرب العربي » دار الفكر » ط۲ (دمشق: .)١5177‏ 
دحلان » احمد زيني 
٠‏ السيرة النبوية والآثار المحمدية في هامش GUS‏ انسان العيون للشافعي » مطبعة 
الاستقامة (القاهرة: (YAN‏ 
دروزة » محمد عزة 
.١‏ تاريخ العرب في الاسلام تحت راية الخلفاء الامويين » المكتبة العصرية 


(VAY (بيروت:‎ 


درويش ¢ محمد طاهر 
١‏ . حسان بن ثابت » دار المعارف (القاهرة: د.ت). 
ديورانت » ول وايريل 
۳ . قصة الحضارة » ترجمة: زكى نجيب دء دار Chall‏ (بيروت: ۱۹۸۸). 
ان رن زحي مجو SIs J‏ 
5. الاسلام نظام انسانى » شركة الاعلانات الشرقية (القاهرة: (VIVE‏ 
نظام eee‏ ر .و 
الرفاعي « انور 
.٥‏ الاسلام في حضارته ونظمه الادارية والسياسية والادبية والعلمية والاجتناعية 
والاقتصادية والفنية » دار الفكر (دمشق: (V4V¥‏ 
الرويح » صالح حسين 
7 العبيد فى العراق القديم » مطبعة اوفسيت الميناء (بغداد: ۱۹۷۷). 
ist‏ ى العديم و 
الريس ¢ محمد ضياء الدين 
۷ . النظريات السياسية الاسلامية » دار التراث » ط1 (القاهرة: 5/ا91١).‏ 
J‏ هر 
الزبيدي 6 محمد حسين 
.£A‏ الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة في القرن الاول الهجري » المطبعة 
العالمية (القاهرة: + (YAY‏ 
الزحيلي » وهبة 
4 الفقه الاسلامى فى اسلوبه الجديد » دار الكتاب (القاهرة: .)١9551/‏ 
مي في J‏ هر 
الزرو » خليل داود 
.٠‏ الحياة العلمية في الشام في القرنين الاول والثاني للهجرة › دار الافاق › ط١‏ 
(بيروت: (YAY)‏ 
.١‏ الاسلام منذ الانطلاقة الاولى الى نهاية الدولة الاموية » وثائق ونصوص › 


سابق » السيد 
؟. فقه السنة » دار الفكر (بيروت: (VA49Y‏ 


(القاهرة: ۰{ 


السعدي » عبدالرحمن بن ناصر 
5. الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة » 
مطبعة الامام (القاهرة: + (AV VV‏ 
سليمان » عامر 
5. القانون في العراق القديم » دار الشؤون التقافية العامة » ط۲ (بغداد: .)١5/1/‏ 
7. العراق في التاريخ القديم » دار الكتب (الموصل: .)۱١۹۹۳‏ 
سيديو »ل . أ 
۷. تاريخ العرب العام » دار احياء الكتب العربية (القاهرة: .)١5544‏ 
السيف ¢ عبد الله محمد 
۸. الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر الاموي 
(الرياض: (YAAY‏ 
شحاتة » علي 
۹. الرق بيننا وبين امريكا » دار الفكر الاسلامي » ط١‏ (دمشق: .)١558‏ 
الشريف » احمد ابراهيم 
.٠‏ مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول › دار الفكر العربي . ط” 
(القاهرة: (VAY‏ 
شريف » محمد بديع 
.0١‏ الصراع بين الموالي والعرب » دار الكتاب (القاهرة: .)١555‏ 
ابن الشريف » محمود 
VY‏ الاديان في القرآن » دار المعارف ¢ ط۲ (القاهرة: (VAVY‏ 
شفيق » deal‏ 
۳. الرق في الاسلام » ترجمة: احمد زكي » المطبعة الاهلية » ط١‏ (القاهرة: 18557١م).‏ 


شقير » وليم نقولا 

(aM عزو‎ E GON ان"‎ ee a Ol aay ارقي‎ 5 
ظض٤‎ 40S. 

(SY) sega) aaah fate الفياضفة‎ a Sea KS 
شلبي ¢ احمد‎ 

5 مقارنة الاديان (DLA!)‏ مطبعة السنة المحمدية » ظ4 (القاهرة: (VAVY‏ 
eae‏ 


۷. النظم الاسلامية نشأتها وتطورها › دار العلم للملايين » ط٤‏ (بيروت: (VAVA‏ 


الصمد » واضح 
۸. الصناعات والحرف عند العرب في العصر الجاهلي › المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع » طا (بيروت: .)١58١‏ 
شيعن + رقي 
41. الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني امية »دار المعارف ¢ ط٣‏ 
(القاهرة: (V9Y7‏ 
الطباطبائي » محمد كاظم 
.٠‏ نعم الزاد ليوم المعاد » مكتب الترقي الجعفري (بغداد: 5؟55١1ه).‏ 
طقوش ¢ محمد سهيل 
.١‏ تاريخ الدولة الاموية » دار النفائس » طا (بيروت: .)١555‏ 
عابدين » محمد ابو اليسر 
9 “القول' heigl‏ في :امن الرقيق + dene ten‏ كرو ناجيت foc‏ البؤنائر Vda‏ 
(دمشق: .)١51915‏ 
عبد الباسط « بدر المتولي 
۳. محاضرات في اصول الفقه » دار المعرفة » ط١‏ (بغداد: (V9OO‏ 
العزاوي « عباس 
٤‏ الموسيقى Aull yall‏ في age‏ المغول والتركمان من GATED CATON An‏ 
شركة التجارة والطباعة (بغداد: .)١15١‏ 
العزيزي » روکس زائد 
Vo‏ الجواهر في الاسلام » Gale‏ في كتاب نخب الذخائر في احوال الجواهر » لمحمد 
بن ابراهيم بن ساعد الانصاري ٠‏ المطبعة العصرية (القاهرة: .)١155‏ 
عطية الله » احمد 
5 القاموس الاسلامي » مكتبة النهضة المصرية (القاهرة: (VATE‏ 
العقاد » عباس محمود 
. حقائق الاسلام واباطيل خصومه » مطبعة مصر › طا (القاهرة: (YAOV‏ 
علبي » احمد 
VA‏ ثورة الزنج وقائدها علي بن محمد › مطابع فضول الحديثة ¢ ط١‏ 
(بيروت: .)١1551١‏ 
علي » جواد 
1. تاريخ العرب في الاسلام » مطبعة الزعيم (بغداد: .)١551١‏ 


٠‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » دار العلم للملايين › طا 


(VAY) (بيروت:‎ 


العلي » زكية عمر 
١‏ التزيق والحلي عند المرأة في العصر العباسي » دار الحرية (بغداد: .)١9175‏ 
علي » سيد امير 


.١‏ مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي › لجنة التأليف والترجمة والنشر 
(القاهرة: ۱۹۳۸). 
العلي » صالح احمد 
۳. التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري › دار 
الطليعة (بيروت: .)١155‏ 
.٤‏ موظفو بلاد الشام في العهد الاموي ٠‏ الجامعة الامريكية (بيروت: (VA‏ 
العمد » احسان صدقي 
5. الحجاج بن يوسف التقفي حياته وآراؤه السياسية › دار الثقافة › ط١‏ 
(بيروت: (VAVY‏ 
العمروسي › فايد 
AN‏ الجواري المغنيات › دار المعارف › ط؟ (القاهرة: (YAU)‏ 
عنان » محمد عبد الله 
JAY‏ مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » لجنة التأليف والترجمة والنشر › ط٤‏ 
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